ئوفيق | سے کے 


٣‏ اکا سدق ضا 


دأو سو _ للطاعة 
سيد حودة السحار وشر كاه 


۱ محمد ع ر سيرة حوارية ) VAP cece‏ 
۲ _عودة الروح( روأية ) Lh‏ 
٣‏ أل الكهف( مسرحية ) ATT ceres‏ 
٤‏ سشهرزاد( مسرحية ) VATE cesses‏ 
٥‏ ی ومیات نائب ف الارياف ( رواية ) APY ces‏ 
> _عصفور من الشرق ( رواية ) VITA ece‏ 
۷ تحت مس الفكر ر مقالات ) VITA ees‏ 
۸ س أشعب ( رواية ) APA cesses‏ 
٩‏ عهد الشيطان ( قصص فلسغية ) VATA eens‏ 
۰ ماری قال ل ر مقالات ) APA eseren‏ 
١١‏ براكساأو مشكلة الحكم ( مسرحية ) A cesses. as‏ 
۲ راقصة المعبد ( روايات قصيرة ) VAT essere‏ 
۳ نشيد الأنشاد ( کا فى الثوراة ) Ale sagas‏ 
٤_هارالحكم(‏ رواية ) Nfs cesses‏ 
٠٠١‏ سلطان الظلام ( قصص سياسية ) AEN ann‏ 
١‏ من البرج العاجى ( مقالات قصيرة ) N‏ 
۷ تحت المصباح الأحضر ( مقالات ) VAY cesses‏ 
۸ بجماليون ( مسر حية ) ALY eee‏ 
۹-سليمان الحكم ( مسرحية ) VET cesses‏ 
١‏ زهرة العمر ( سيرة ذاتية_ رسائل ) ET ceran‏ 


NAE acca unvasnsannnrninnnnrnnenrsp ) -الر باط المقدس ر رواية‎ ١ 


س ٤س‏ 


. ) شجرةالحكم ( صور سياسية‎ ٢١ 


۳ _الملك أوديب ر مسر حية ( one‏ 


. ) مسرحية‎ ۲١ مسر ح امجتمع(‎ ۲٤ 
e ) فن الأدب ر مقالات‎ ٥ 


eases ) عدالة وفن ( قصص‎ ۲٠ 
eens ) _أرنى الله ( قصص فلسفية‎ ۷ 


۲۸۔عصاالحکے ( حطرات حواریة ) 
۹ تأملات ف السياسة ( فكر ) .... 
٠‏ الأيدى الناعمة ( مسرحية ) .... 
١--التعادلية‏ (فكر ) nane‏ 


۲ إیزیس ( مسر حية) eee‏ 
۳ الصفقة ( مسرحية ) ا 


٤-المسرح‏ المنوع( ۲١‏ مسرحية ) . 
٥‏ لعية اموت ( مسرحية ) e‏ 
._أشواك السلام ( مسرحية ) 
۷-رحلة إلى الغد( مسر حية تنبوية ) 
۸ _السلطان احائر ( مسرحية ) .... 


۹يا طالع الشجرة( مسرحية ) .... 
٤ ۰‏ -الطعام لكل فم ر مسر حية ) 0 


۲ _ سجن العمر ( سيرة ذاتية ) eee eens‏ 
۳ مس النہار ر مسر حية ) nes‏ 
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AIT ceases ) _مصير صرصار ( مسرحية‎ ٤ 
TN eee ) الورطة ( مسر حية‎ ٥ 
ATT cee ) .ليلة الأزفاف ( قصص قصيرة‎ 1 
AY eens ) قالبنا المسر حى ( دراسة‎ ۷ 
E ) بنك القنلق ( رواية مسرحية‎ ۸ 
AVY cesses ) مجلس العدل ( مسرحيات قصيرة‎ ۹ 
VIYY ean ) رحلة بین عصرین ( ذکریات‎ ٠١ 
AVE esas ) حدیث مع الک وکب ( حوار فلسفی‎ ٥۱ 
NAVE uae ) __الدنيا رواية هزلية ( مسر حية‎ ۲ 
AVE esses ) عودة الوعى ( ذكريات سياسية‎ ۳ 
E ) فى طريق عودة الوعى ( ذكريات سياسية‎ ه٤‎ 
NAYO wasn ) الحمیر ( مسر حية‎ .._ ه٥‎ 
¥0 esen ) -ثورة الشباب ر( مقالات‎ ه٦‎ 
VT eens ) بين الفكر والفن ( مقالات‎ ۷ 
AV ees ) .أدب الحیاة ( مقالات‎ ۸ 
IVY cases ) ۹ه ختار تفسير القرطبى ( تار التفسير‎ 
E ) تحدیات سنة ۰ ۰ ۰ ۲ ( مقالات‎ ۰ 
VAAY eee ) 1ملاع داخلية ( حوارمع المؤلف‎ 
VAY ss... ) _التعادلية مع الاسلام والتعادلية ( فكر فلسفى‎ ۲ 
AY ces ) الأحاديث الأربعة ( فكر دينى‎ ۴ 
VIA cesses ) س مصر بین عهدین ( ذکریات‎ ٦ ٤ 


IAA vw... ) ۱۹۷۹_۱۹۱۹ ( شجرة الحکم السیاسی‎ ٥ 


ا س 


كسب للمؤلف دشرت فى لغة أجنبية 


واشنطن ۱۹۸۱ . 
عودة الروح : ترجم ونشر بالروسية فى ليننجراد عام ٠۹۲١‏ 
وبالفرنسیة فی باریس عام ۱۹۳۷ فی دار ( فاسکیل ) للدشر وبال جلیزیة 
فی واشنطن ۱۹۸٤‏ ۰ , ٍ 
یو میات ناقب فى الأريافه : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹۳۹ 
( طبعة اول ) وفی عام ۱۹٤۲.‏ ( طيعة ثانبة ) وی عام ۱۹۷۲ و۹۷۸ | 
( طبعة ثالكة ورابعة وحامسة بدار بلون بباريس ) وترجم ونشر بالعبرية 
عام ٠۹ ٤ ١‏ وترجم ونشر باللغة الإنجليزية لى دار ( هارفيل ) للدشر بلندن 
عام ٤۷‏ ۱۹ س ترجة أب زیبان _ تر جم إلى الأسبانية فی مدرید عام ٤۸‏ ۹ | 
وترجم ونشر فی السوید عام ۱۹۵۰ » وترجم ونشر بالألائية عام ١۹۱۱‏ 
وبالرومانية عام ۱۹٦۲‏ وبالروسية عام 1۹٦١‏ . 
اهل الکهف : ترجم ونشر بالفرنسیة عام ۱۹٤۰‏ بتمهيد تاريفى ٠‏ 
جاستون فييت الأستاذ بالكوليخ دى فرانس ثم ترجم إلى الايطالية بروما 
عام ۱۹٤٥‏ ومیلانو عام ۱۹۹۲ وبالاسبانية فی مدرید عام ۱۹٤٩‏ , 
عصفور من الشرق : ترجم وئشر بالفرنسية عام ٠۹ 4 ٩‏ طبعة أولى › 


—۷ 

عدالة وفن : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس بعنوان ( مذكرات 
قضانی شاعر ) عام ۱۹٦۱‏ . 

بجماليون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ٠‏ ¥ . 

الك أودیب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام SELE‏ 
وبالانجليزية فی آمریکا بدار نشر ( ثری کنتنتتزا بريس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 

سلیمان الحکم : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹٥۰‏ 


نہر الجنون : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹٥۰‏ . 

عرف کیف يموت : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ۱۹۰۰ . 

احرج : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹٥۰‏ 

بيت المل : ترجم ونشر بالفرنسية ق باریس عام ۱۹٥۰‏ . 
وبالإيطالية فی روما عام ۱۹٩۲‏ . 

الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹٥۰‏ . 

براكسا أو مشكلة الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام ۱۹٥۰‏ . 

السياسة والسلام : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠١۹٥۰‏ . 
وبالإنجلیزیة ف امریکا بدار نشر ( ٹری کنننتز بریس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 


واشنطن عام ۹A۱‏ . 


— A 


الطعام لکل فم : ترجم ونشر بالإنجلیزیة فی آمریکا ( ثری کنتدتز ) 
واشنطن عام ۸۱ . 


الأيدى الناعمة : ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا ( ثرى كنتدنتر ) 


شاعر على القمر : ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا ( ثرى كنتننتر ) 


واشنطن ۱۹۸۱ . 
الورطة : ترجم ونشر بالانجليزية فى آمريكا (ثرى كسنتز) واشنطن 
عام ۱۹۸۱ . 


الشیطان فی حطر : ترجم بالفرنسية فی باریس عام ۱۹٥۰‏ . 

بين يوم وليلة : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠١٠٠١‏ 
وبالاأسبانية فى مدرید عام ۱۹٩۱۳‏ . 

العش المادئ : ترجم بالفرنسية فی باریس عام ٠۹٥٤‏ . 

ريد أن أقتل : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠١۹١ ٤‏ . 

الساحرة : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠١۹٣۲۳‏ . 

دقت الساعة : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹٥٤‏ . 

أنشودة المت : ترجم ونشر بالانجلیزپة فی لندن هاینان عام ۱۹۷۳ 
وبالاسبانية فی مدرید عام ۱۹٥۲‏ . 

لو عرف الشباب : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹١ ٤‏ . 

الکثر : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۱۹٥١٤‏ . 

رحلة إلى الغد : ترجم وتشر بالفرنسية فی باریس عام ٠۹۱۰‏ . 


۱ .۰ 
اموت والحب : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ۱۹1۰ . 
السلطان الحائر : ترجم ونشر بالالجليزية لندن هاین‌ان عام ۱۹۷۳ 


س ٩‏ س 


وبالايطالية فى روما عام ۱۹٦4‏ . 

يا طالع الشجرة : ترجمة دنيس جونسون دافيز ونشر بالإنجليزية فى 
لندن عام ۱۹٦۰٩‏ فی دار نشر أأکسفورد يونیفرستى بريس ( الترجمات 
الفرنسية عن دار نشر « نوفيل إيديسيون لاتين » بباريس ) . 

مصیر صرصار : ترجمة دنیس جونسون دافیز عام ۱۹۷۳ . 

مع : کل شیء فی مکانه . 

السلطان الحائر . 

نشيد الوت . 

لنفس المترجم عن دار نشر هايبمان ‏ لندن . 

الشهيد : ترجمة داود بشاى ر بالانجليزية ) جمع حمود 
امنزلاوى تحت عنوان « أدبنا اليوم » مطبوعات ال جامعة الأمريكية 
.بالقاهرة ‏ 1۹1۸ . 

محمد عي ترجمة د . إبراهم الموجى ۱۹1٤‏ ( بالإنجليزية ) نشر 
المجلس الأعلى للشعون الإسلامية . طبعة ثانية مكتبة الآداب ۱۹۸۳ . 

المرأة التى غلبت الشيطان : ترجة تویليت إلى الألمانية عام ۱۹۷٩‏ 
ونشر روتن ولوننج ببرلین . 

عودة الوعى : ترجمة إنجليزية عام ۱۹۷۹ لبيلى وندر ونشر دار 
ماکملان ‏ لندن . 


١ا‏ س 
يا شيطان الفن ! لقد منحتك كل شىء . 
کل قطرة من قطرات دمی هى لك . 
وكل حلجة من خلجات نفسى هى لك . 
فإن ظفرت بساعة من ساعات الناء فهى لك . 
وإن غت فأنت ملك على عرش أحلامى . 
وإن أفقت فأنت المالك لزمام أيامى . 
شبحك لا يذهب عنی ی ای زمان ولا ای مکان . 
إنك لا تت ركتى إلا وقد صرعنى امرض . 
ولم يبق فی رأسی الکلیل ولا جسمی النحیل شیء تأخحذه : 
فإذا فحت بعدئذ عينى قليلا وبدرت بادرة يقظة فهى أيضا لك . 
یا شیطان الفن ! لقد أخحذت منی کل شىء . 
فماذا أعطیتنى انت ؟! 
أعطيتك لذة « الخلق ٠‏ .. ! 
تلك اللذة التى لا يعرفها غير إله !.. 


رت .۱) 


عهد الشيطان 


س۳٣‎ 


وقع ذلك الحدث الذى أرويه فى ليلة من ليالى الشتاء فى 
منتصف الليل ... فى تلك الساعة الرهيبة التى أجمعت الأساطير 
على ان فیہا بحدٹ کل جال من الأمر . و كنت جالساً إلى مکتبی 
آقراً تحت نور ضئیل . وقد تکدست أمامی كتب يعلوها التراب . 
وكان الكتاب المفتوح بين يدى قصة « فوست » » وكنت قد 
بلغت منا تلك الصفحات التى مجلس فيا العا م الشيخ بين كتبه فى 
إحدى الليالى وقد تمدل شعره الأبيض على منكبيه وهو قانط من 
العلم » راغب عن الحياة التى تمدحه من المعرفة ما كان بحسب أن 
فى مقدورها أن تعطيه البشر . وقد جلس يحصى على نفسه تلك 
الثانين من الأعوام التى عاشها . ماذا صنع فا ؟ وماذا ربح ؟ إنه 
لم يعرف الشباب قط . و لم يدل قابه ذلك الفر ح بالحياة قط . و م 
تدرك نفسه معنى الطمأنينة والابتسام . حتى ف ذلك الزمن 


سا٤‎ 


الجميل يوم كان حلانه یقولون « الحب » کان هو يقول 
« المحرفة ۾ ولقد جد حقيقة فى سبيلها وأحاط بكل ما مح لعقل 
إنسان أن حيط به . لقد أعطى العلم كل حياته . والآن وقد 
و شكت تلك الحياة أن تذهب . الآن وهو فى طريق الأوبة إلى 
ذلك المكان المجهول الذى جاءمنه . ( لو ن فی الإمکان أن نسميه 
مكاناً !) ألا تراه عائداً إليه بصفقة المغبون ؟! أما العلم فإنه الآن 
يسخر منه بقدر ما يسخر هو من نفسه» إذ أضاع من أجله حياة 
كاملة فيا أأشياء كثيرة غير العلم . إنه حارج من الحياة و لم يحمل 
زهرة و ل يستنشق عبوراً من ذلك البستان الفاتن بأ شجاره وأنهاره 
ووروده وغزلانه . إنه م علا قلبه بشیء . ونا قد ملا رآسه بکلام 
کثیر سوف یا کله الدود » کا قال « هاینی » › مع ما سوف یا کل 
من لحم تلك الجمجمة الكبيرة . 

کل هذه اللغواطر کانت تدور فی حاد العام « فوست )وهو 
جالس أمام كتاب فى علم الفلك تحت نور ضئيل فى حجرة كالقبو 
من حجرات القرون الوسطى . و لم يكن حوله غير كتب مكدسة 
يعلو ها التراب وغير سكون مطبق مخيف . و لم يكن بالمكان أحد. 


۱0 


ومع ذلك فقد سرت فى جسم العا م المتدم رعدة . إذ شعر أنه ليس 
وحده فى المكان . فتردد قليلا ثم استدار بعينيه ا منطفئتين يبحث فى 
اأ ركان الحجرة » فلم جد أحدأ غير ظلال نور المصباح تتلاحق فوق 
الحائط القاتم كالأًشبا ح اللاعبة . فدملکه خحوف لم يدر سببه ... 
ووضع وجهه فى كتابه اول القراءة ويلتمس فيما هدوء ا-لغاطر . 
وإذا صوت هامس يلقی فى أذنه : 

فوست ! فوست ! لقد معت ما دار فى نفسك ! 

فجمد الدم فى عروق الشيخ › واستطرد الصوت : 

لا تخف . ألا تعرف من أنا ؟ 

م حر العام جوابا ولم يجرؤ على الحركة وظل فى جلسته 
كتمثال من الشمع . 

فاستانف الصوت : 

أنا الذى يستطيع أن يمنحك ما تطلب ... 

هنا دبت القوة ف نفس الشيخ » وزال عنه الخوف والتفت إلى 
مكان الصوت فأبصر وجها غريب السحنة لا يشبه وجوه 
البشر » يبسم له أبتسامة عجيبة . و م يجد هذاالوجه جسما » فقد 


آ۱ س 

كان عاطا بالظلام . وتمالك الشيخ وتحامل تم قال فى صوت 
وأاجف : 

من انت ؟ 

فنظر إليه الوجه نظرة ثانية وأجاب : 

س وهل يعنيك کثررا أن تعرف من انا ؟ 

من انت ؟ 

دائما تريد أن تعرف . دائما حب المعرفة ! .. أيها الأحمى 
الفانى ! .. أما يكفيك أنى أعطيك ما تطلب ؟ كل ما تطلب ؟ 

من انت ؟ 

الشيطان . 

دهش العام ونظر إلى الوجه من جديد ( فألفاه ببسم تلك 
الابتسامة التى لا تتغير . فردد فى بطء » ومس كأنا يخاطب 
تسةه : 

الشيطان .. 

ودنا الوجه قليلا من الشيخ وقال ف نبرة لطيفة : 

آتخافضیى ؟ 


— ۱۷ 


_ الشيطان .. 
لا تخف » انقظر . 
وف الحال أبصر الشيخ ذراعين وقدمين وبقايا جسم ادمى تأقى 
رة طائعة من أنحاء الحجرة الختلفة وتلقصق بال وجه حتى صار 
إنسانا ء وتغير الوجه فصار كوجوه البشر » ومد ذلك الإنسان 
يده إلى كرسى بجانب الشيخ » وجلس وهو يقول كالخاطب 
لنفسه : « ها أنذا إنسان مثلك » ينبغى أن أكون إنسانا مثلك 
حتى تفهمنى » إنك أيها الإنسان لا ترى إلا من كان على 
صورتك ! إن فى خحدمتك ) . 
هدأرو ع العا لم قليلا » وتذكر ما كان فيه منذ لحظة من ضيق 
بنفسه » وتبرم بحیاته ؛ فاهتز فی مقعده وصاح : 
ايها الشيطان » أعطنى .. أعطنى .. 
اطلب ما شعت . 
الشباب . 
لفظها الشيخ الفانى من أعماق قلبه المداعى ... 
فأ جاب الشيطان ف تودة : 


( عهد الشيطان ) 


A۸ 

لك ما طلبت . ولكن ... ما تعطينى أنت فى مقابل هذا ؟ 
إن الشيطان لا يعطى لوجه الله ! 

فقال الشيخ من فوره : 

أعطيك العلم .. كل ذلك العلم الذى اكتنزته مدى نمانين 
عاماً . 

فقهقه الشيطان : 

لا حاجة بى إلى هذه البضاعة » علملك لا ينفعنى . إلى أريد 
منك شيعا آاخر . ) 


عندئذ أسر ع الشيطان ومد يده فى المواء والتقط قرطاسا نشره 
تحت المصباح وتناول ذراع الشيخ > ففزع | لشیخ : 


ماذا تصنع ؟ 
- لا تفرع من شىء . أرید قلیلا من دمك تکتب لى به صکا 


۱۹ 
على هذا القرطاس . هو عهد بينى وبينك : أعطيك الشياب 

فأذعن الشيخ وكتب العهد بدمه › وتناول الشيطان العهد 
الملكتوب » ورفع يده فى ألمواء » وعاد فوضعها على جسم 
الشيخ » فإذا شیخوخته تزول عنه | تزول الأوراق الذابلة عن 
الشجرة الفتية . وإذا العا م ارم قد انقلب فتى ف العشرين جميل 
الطلعة بسام احيا » مفعم النفس بالسرور » متوثب القلب 
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م أكد أنتهى إلى هذا الموقف من قصة ١‏ فوست » حتى 
طر حت الکتاب وهمت فى وادى التأملات .. 

كان الذى يلك على لبى فى ذلك الوقت هو حب 
« المعرفة » . كانت كل أحلامى أن أفتح فى كل صباح نافذة تطل 
على عالم جهول من عوالم هذا الكون السابح ف جار الأسرار . 
کان من يكشف لمعينى المستطلعة جديدا هو الخليق عندى أن 
أعطيه ما شاء من نفسى . فى تلك الليلة صحت فى الحجرة : 


١‏ ۷ س 

أيہا الشيطان ! أيها الشيطان ! ابرز إلى وحذ منى ما تشاء 
وأعطنى ما أريد . 

ولم يبرز إلى بالطبع أحد . و لم تنشق الجدران و لم تكن الصيحة 
لتى لفظتهاإلاصوتا مدوياً داخل نفسى » وهو ف الحقيقة مسة م 
يبلغ صداها باب الحجرة ؛ على أننى م البث أن رحت ف شبه 
إغفاءة . نصب فما الخيال مسرحا » وإذا الشيطان فى ملابس 
« مفستو »الحمراء » ویده على مقبض سيفه » والابتسامة ا-نبيثة 
الساخرة على شفتيه وهو ينظر إلى قائلا : 

انادیتنی ؟ 

فهمست : 

س نعم . 

ماذا ترید منی ؟ 

المعرفة . 

فضحاك ضحكة عالية طويلة » اهتزت ها الريشة القائمة على 
قرنه : 

هل تدرك مدي هذه الكلمة ؟ 


س ١‏ س 


ففطنت إلى مراده وصحت مستد رکا : 

نعم . نعم . أدرك أنك أنت كذلك لا تحيط علماً بمدى هذه 
الكلمة . إنى ما ردت منك المستحيل . وما قصدت أن تعطينى 
« المعرفة » ذاتما . إنماأردت أن تمنحنى « حب المعرفة » . أريد أن 
تمنحنى تلك النفس التى تعيش للمعرفة . أريد أن تعطينى ما أخحذت 
من « فوست » . أعطنی « نفس ٠‏ فوست التى أحذتها منه . أريد 
أن تکون لى نفس « فوست » أو نفس ١‏ جوته » ! 

وماذا تعطینی نت ئى مقابل هذا ؟ 

کل ما تطلب . 

الشباب . 

هو لك . 

قلتها فى غير تردد . فنظر إلى « مفستو » نظرة طويلة . نظرة 
العجب أو الإشفاق _ لو أن الشيطان يشفق أحياناً ‏ أو نظرة 
التاجر الماكر لصفقة حاسرة وقعت من غر قاصر . وقال : 

سوف تندم . 


أبداً . 


— ۴٣ 


أفهم أن ببذل كل غال فى سبيل « الشباب » . أما أن 
« الشباب » هو الذى يذل ... امع نصحیى آبہا الفتى . إفى م 
أعتد إحلاص النصح لأحد . ولكنى أقول لك : لا شىء ف الوجود 
يعوض الشباب ! 

المعرفة » المعرفة » المعرفة . 

فضحلت الشيطان ضحكة صغيرة هازئة » وقال كالخاطب 
لنقسه : 

کان فو ست يقول ذلك أیضاً فی صباه ! 

فقلت فى تحمس أعمى : 

حب المعرفة هو شباب العقل » هو الشباب الأبدى › هو 
السمو الإنسانى الذى سجدت له الملائكة إلا أنت ٠‏ أيما المتطاول 
على عرش فکرنا النورانی ! 

عرش فک رم النورانى ! ماذا أقول هذا الفتى ؟ 

إفى أعرفك وأبغضك » إنك هنا على هذه الأرض لا عمل 
لك إلا أن تطفى۶ هذه المصابيح العظيمة التى تزين هاماتنا » إن فى 
يدك عصاً طويلة كتلك التى كان يحملها « عفاريت الليل » 


۳ 

یطفعون بہا فى مطلع الفجر ١‏ مصابيح الغاز » فى الطرقات . 

ما أسخف مصابيح الغاز ! 

نعم » ولقد ذهب عهدها بظهور الكهرباء » واختفت 
معها ( عفاريت الليل » بعصيما . أنت أيضا قد آن لك اليوم أن 
تختفى بسيفك وريشتك » فما من أحد يرضى اليوم أن يبيع 
« مصباحه » من اجل شىء . 

لقد باع « فوست ) مصباحه من أجل فتاة . 

كان ذلك مصباحا من الغاز . 

من الغاز أو من الكهرباء » النور هو دائما النور ! 

يا عدو النور . أعطنى النور وخذ منى ما تشاء . 

فقال الشيطان : 

.O.K. 

وخلع قلنسوته ومسح با الأرض بين يدى إغراقا ف التحية 
على طريقة فرسان إسكندر دوماس » وتحرك للانصراف › 
فاستو قفته : 


ألا نكتب عقداً ؟ 


س ٤‏ س 


لا ضرورة منك للعقود والعهود . إنى واثق بشرفك . 

ولكنى أنا ... معذرة .. إنى لا أثق بشرفك . 

جربنى هذه المرة . 

وانحنى لى احناءة كبيرة م اختفى . 
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مضى على تلك الليلة ثلاثة عشر عاما التهمت فيا الكتب التہاما 
وأحطت يمختلف العلوم والفنون علما وعشت مع الفلاسفة 
والأدباء والموسيقيين والمصورين وأحببت فيها « المعرفة » حباً 
انون . فلم أكن أطيق صبراً على جهل فرع من فروعها . و كنت 
أحياتاً لا أملك من النقود غير الضرورى لأ كلل بقية الشهر وأصادف فى 
واجهة الحانوت كتابا أو كتابين › فما أحجم » وأدفع فيما ما 
معى » وأتبلغ طول أيامى برق الأرز ونقيع الشاى . وذهب بى 
اجون إلى حد الرغبة فى الاطلاع على ما لا لزوم لاطلاع أديب 
عليه . فنظرت فى كتب الفلك والعلوم الروحانية والرياضيات 
العليا . وكانت أيام راحتى تنفق ف هياكل الفن ومتاحف التاريخ 
الطبيعى ودور الكتب والآثار . وكانت لى جلسات طويلة فى 
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ركن قهوة صغيرة منفردة آوى إليها وحيدا أفكر ست أو سبع 
ساعات متتالية فى مسائل عويصة من مسائل الفلسفة المطلقة › 
أو قضايا الفكر » أو مشاكل العام السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية » ولكم هدمت فی رأسی مدنيات وأقمت بدها 
حضارات خيالية ذات نظم مثالية على نحو ما فعل أفلاطون 
وتوماس مور . ولكم الحدت ثم امنت وضللت ثم اهتديت . ولكم 
كتبت ومزقت . ولكم جهدت فى سبيل تلك اللذة العليا التى 
حسبتها غاية الإنسان التى ليست بعدها غاية . ولقد همت بالنور 
وعشت حول النور حتى أحسست أن جسمى يرق وأن لنفسى 
أجنحة كا جنحة الفراش . ولقد صرت كاهواء أو كالملائكة أسهر 
ليل ساجحاً فى أجواء الفكر فوق كتاب مفتوح تحت مصباح 
مضىء » حتى إذا جاء الصباح رقدت وهربت من الناس 
والضجيج . إلى أن نبمتنى آخر الأمر خادم عجوز قائلة : 

حياتك هذه ليست حياة . انظر إلى وجهك ف المراة ! 

فنظرت ملياً فى مرآة خزانة الملابس فارتعت . ما كل هذه 
التجاعيد حول عينى . وما هذا الظهر الذى تقوس وانحنى . 


ا 


وما هذاالنحول وهذا الشحوب .. أترانى قد نسيت جسمى طول 
هذه الأعوام ؟ أم تراه الشيطان قد تقاضى الشمن دون أن أعلم ؟ 
وهالنى منظرى وأنا أضع إصبعى على تلك اطوط انخيفة على 
صفحة وجهى كأنها صك بزوال زهرة الحياة إلى الأبد » فما 
تمالکت أن صحت : 

الشباب . الشباب . لقد أنحذ الشباب ! 


فى النوم 


۲۹ س 


إذا جن الليل » ورقد الناس » وسكنت الكائنات » قام هو فى 
خفة الطائر » ورقة النسم » يدسج قصصه العجيبة بأنامل لا 
يعرف وصفها إنسان . ذلك هو الحلم . فان حاذق يأى 
بالمعجزات فى رؤوس النائمين . 

وهو ككل فنان حترف كتب عايه الإنتاج فى كل ليلة » لايبراً 
من الإسفاف » ولا يستطيع أن يجيد فى كل حين . فهو لا يخرج 
دائما فى كل الرؤو س آيات متناسقة البناء شيقة الحوادث مستقيمة 
التفكير . إنه هو أيضاً ضحية « الروتين » الذى يقتل الفنانين . 
لكنه إذا أبد ع أوحى . وإنى لأعرف كتابا يستلهمون الحلم . وإنى 
لأذکر خبر کاتب روسی أو مجری کان یا کل قبل النوم حت 
الكظة طالباً القخمة راغباً فى الكابوس يصور له من الحوادث 
الخيفة ما ينفعه فى استنياط قصة . أما أنا فاًبغض الكابوس 


س 


ولا أريده » ولو أممنى خير القصص فإن حظة أقضبا فى جوه 
الخانق لأشق على نفسى من الجحم . غير انى لا أنسی رؤيا 
مدسجمة الفكرة متصلة الخيو ط › رأيتہا ذات ليلة » فاستطاعت أن 
تشغل بال فی الصباح » وأن تقبضتى على القلم » ون تستکتبنی 
هذه السطور : 

رأيت انى معها فى حجرة واحدة . أما هى فغادة حسناء.ذلك 
النو ع من الحسن الذى أحبه . ولست أدرى كيف عرف الحلم 
ذوق فاحتار لى مثل هذه المرأة ! جلسناً معا وهى ف ثوب أخحضر 
خفیف . وکأن بیننا حباً قدياً » والحلم حير من يلعب بالزمن کا 
يلعب المصور بالألوان . فلم نكن نعيش » أُنا وهى » إلا فى ثوان 
٠‏ لکنہا کالاً عوام . ها ماض وذکريات . بحيط بنا إطار مصنو ع من 
جوهر لا أدرى ما هو » لعله ما يسمونه « السعادة » . وفجاة » 
طرق علينا الباب . وظهرت خادم تعلن فی صوت خافت أن زوج 
الفاتنة قادم . هرج واضطراب وقعا فى الحجرة . فقفزت أنا من 
مکانی أبحث عن حذالى . ونمضت هى فى سرعة الرم إلى المرآة 
تصلح من شأنها . وتملكنى الوهم وحرج الموقف فعجزت عن 
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إدحال قدمی فی الحذاء » ورت هی ما أنا فيه . فصاحت بى : 

عجل بالخروج ! 

لا أحب إلى نفسى الأن من الخرو ج سالما. لكن الحذاء .. 

آلا ترید أن تنصرف ؟ 

حافیا ؟ هذا لا جوز . وهل أنت ترضين لى الخروج على 
هذه الحال ؟ 

فلم جب و جذبتنی من ٹیایی » ودفعتنی إلى الباب » فخرجت 
احمل حذانی فی یدی وإذا انا وجھا لوج آمام رجل وسم 
الطلعة نيق الميعة حيافى باسما فارتجفت ونظرت إلى عينيه » فلم 
أرفيهما غضبا ولا سخرية . وأشار لى فى كياسة أن أضع الحذاء فى 
قدمى على مهل . فقلت متلعم اللسان : 

أشكرك يا سيدى على هذا اللطف ... 

وحاولت أن أفعل ما أراد فلم أستطع » فلقدحرن الحذاء مرة 
أحرى » وأبى أن يلين لتو سلاتى الحارة ولعرق المتصبب فى هذا 
الظرف المؤ م . وحرجت « الحسناء » زاهية كالقمر › فما إن 
رأث الرجل » والرجل رآها . حتى وقع أحدها فى أحضان 


۷س 


الآخر > وقبالات .. 

وشعرت فى أعماق نفسى وقشذ أنى لاأصلح للبس الحذاء ولا 
للانصراف » ولا لصنع شىء فى هذا الوجود ! فجلست القرفصاء 
أنظر وأسمع ولا أدری لى مصيراً . وفرغا من القبل ولکنہما ظلا 
متعانقین وهی تقول له : 

أهذا شغفك بى ؟! مضى عام دون أن أسمع عنك خبراً ! .. 

ألا تعرفين ما حدث ؟ لقد أمسينا من أصحاب الملاين . 

ملاین ؟! کیف ؟ کیف ؟ أخبرنی !.. 

أنا الآن « مليونير » . 

أتقول حقا ؟ وافرحتاه ! . تعال فقص على کل ما حدث منذ 
أن تر كتنى و سافرت إلى تلك البلاد النائية ! 

وتناولت يده › تقوده إل الحجرة › فعارت قدمها الصخيرة 
بشخصی الحقیر » و لم زل موضوعا إلى جانب الحذاء . لکن اى حذاء. 
إن فيلسوف . کا إن هذا الرجل الحترم » زوجا كان أو غير زوج » 
فيلسوف هو أيضا فيما يبدو لى . ذلك أنى لم أكد أسمع أن الرجل 
صاحب ملايين حتى أد ركت أن لا حل الساعة للبكاء على حب ! 
ورنت ف أذفى تلك اللحظة كلمة هائلة ضاحكة : « الذهب » ! کا 


n 


رنت ولا ریب فی قلب الحسناء فنسیت کل شیء . وصرت ف 
نظر ها » آنا وحذاف على عتبة الباب » کائنين متساو ين ! نسيت 
كل شىء وشيكا لأن « الذهب » كلمة جليلة عظيمة . ها صوت 
مدو مهيب كصوت حوافر جياد مطهمة على أرض من الرخام 
الأصفر ء. كلمة كالدخان السحرى ترى خلاها القصرر 
والعروش والحلى والتیجان ! ونسیت انا أیضا کل شىء کان 
ویکون . حتی ما انا فيه من ذل وتعس . کا نسیت أن انمض من 
الارض وأن أرفع یدی عن حذای الذی لم یوضع فی قدمی ولن 
يعثرا بى فى طريقهما إلى الحجرة . فقلت فى أدب وأخلاص : 

دوسا » لا مانع عندی مطلقا من ان تدوسا ! 

واستحوذت على مشاعر غريبة . لست أعلم ها إسما بين 
مشاعر الناس . فلم ألبث أن تقدمت نحو الرجل وقلت له فى احترام 
عمیق : 

لقد شرق النور فى هذا البيت مذ حالتع به . وإن سيدتى 
كانت شديدة القلق كثيرة الهم لغيبتكم الطويلة حتى أسعدها الله 
٠‏ أحيراً بأوبعكم الظافرة الميمونة . 


( عهد الشيطان ) 


٤ 


فالقفت إلى الر جل فى استغراب خفيف . ولكن الدهشة كلها 
كانت دهشة المرأة . وم أمهلها حتى تفيق . فوجهت إليها من 
فو ری الطاب : 

أما کنت یا سید تذكرينه دائما ف شوق ولوعة؟ ها هو 
ذا قد عاد و لا ينقصكما الآن إلا حلوة تتبادلان فما رقيق العتاب » 
ختى تصفو القلوب ويتصل بينكما ما انقطع بطول الفراق . 

وانتظرت أن أحظى منهما بجواب . فلم ألق إلا سكوتا باردا 
ونظرات فاترة . وتحركا أحر الأمر نحو الحجرة ودخلاها وأغلقا 
علمما من دونى الباب . وأنا واقف جامد . وكأنى لا أعيش . 
وثبت إل نفسی قلیلا . فإٍذاعرق یسیل من کل بدنی . لماذا صنعت 
هذا وقلت هذا ؟ وهل سألنى واحد منهما أن أكون مما رسول 
سلام ؟ وهل ما فى حاجة إلى » حتى يدحل قلبيمما الصفاء ؟ 
ومن قال إنہما کانا غاضبین ؟ إنہما الآن مثلل كل متحابين مو تلفين 
لا يطلبان إلى أحد أن يمشى بينهما بخير أو بشر . ينبغى أن أفهم الآن 
ای قد طردت من الفردوس حاف القدمين .. 

وانتهى الحلم من تأليف قصته » وسكت عن الكلام المباح وقد 


۳ 
أد ركه الصباح . واستيقظت فوجدت أنى حقيقة عارى الأقدام 
وقد سقط اللحاف عنى . ولكن ستار النسيان م یسدل فی رأسی 
على الرواية . فقد تر كث ف نفسى أثرأ عميقا . وطفقت أقول : 
« حعي الحلم > ذلك الفنان البار ع » لا يلك لثل من ذلك الجوهر 
الطيار الذى يقال له : « السعادة ٠‏ غير مقدار قليل لا يشفى 

الغليل » ! .. 


« راديوم » السعادة 


۲۹ 


استعرضت ف رأمى البارحة شريطا ذا ألوان من ذكريات 
الماضى . أما الألوان فكانت حضرة داكنة لأشجار الزيزفون 
والكستناء المحيطة بذلك الو كر الجميل المسمى ‹ آوریاج ۾ » ألقته 
يد الطبيعة فى بطن واد سحيق من و ديان « الألب ٠‏ » ليذ كر البشر 
بالفردو س المفقود . 

ولقد هبطت هذه الجنة فی شهر اُغسطس عام ۱۹۳۸ أحمل 
حقيبة وأاحدة » فيا « بذلة ) واحدة و كتاب واحد : هو « العقد 
الفرید » لا بن عبد ربه بکامل أُجرائه . 

ولم تكن الحقيبة تتسع لغير هذا الفوب وهذا الكتاب » ولم 
یکن شىء أبغض إل نفسى ف الأسفار من كثرة الحقائب » فطال 
ترددى وأنا أتجهز للسفر : أأحمل ‹ بذلة ۾ أحرى وأترك ‹ ابن عبد 
ربه » ؟ واستقر عزمى آخر الأمر على إيثار ٠‏ الزميل » أعبر به 


{١ س‎ 


البحار والجبال » وأصطحبه إلى بلاد م تطأها قدمه » وأريه مناظر 
ل ترها عينه ؛ فللأديب على الأديب حق » وليس من الوفاء 
حرمان ابن عبد ربه مثل هذه النزهة . فنبذت الثياب وأخحذت 
الأديب » وانطلقنا ... 
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بلغتا جنة « أورياج » » ونزلنا فندق « الروض » وهو بناء 
جيل أقم على بساط من العشب » قد اضطجعت عليه حور من 
الفرنسيات يتحدثن فى ظل الأغصان المدلاة إلى ولدان وفتيان › 
أو يصغين إلى أنغام موسيقى يحملها اللسم »تعزفها فرقة فى شبه 
ميدان و سط الصيف . 

و كانت مائدة طعامى بالفندق فى طرف ناء » فلقد احتل من 
رل قبلى الأفاريز المشرفة على المناظر الرائعة ء ولكنى م أحرم مح 
ذلك منظر مائدۃ إل جواری جلس إلیہا فت وفتاة ›» قیل لى إنہما 
تزو جا حدیثا . 

لقد كانا زهرتين ناضرتين فى باقة « فندق الروض » . و كنت 


آنا دائما وحدی » لیس معی من رفیق غیر « ابن عبد ربه » وقد 


ا 
وضعته أمامى فوق المائدة إلى جانب زجاجة « الفيشى » . 

نعم» م یکن بخطر لى على بال أن هذا الأديب يلازمنى على هذا 
الحو ف کل مکان » لقد اعتدت ملازمته کا اعتدت من قبل 
ملازمة عصاى . 

فأنا لا أحرج من الفندق فى الصباح » ولا أعود فى المساء » 
ولا أذهب إلى قهوة ولا إلى ملهی إلا ومع « ابن عبد ربه » . 
حقيقة أن فى جوف هذا الأديب كثيرا من طلى الحديث »وهو خير 
نيس وجليس ف مثل وحدتى وعزلتی . 

ولكن .. ما كتب لى أن أظفر بجليس أجمل منه سحنة وأعذب 
منه صوتا ؟ لقد كنت أتأمل من طرف خفى هذين الزو جين 
السعیدین »› فیخیل إلى انی اری منہما أُشیاء . إنہما لا يتحادثان 
کثیرا » وکل منہما یکل وهو مطرق » ولقد لحظت أن الزو ج ما 
يكاد يفر غ من أمر طعامه حتى يترك امرأته ويختفى اخحتفاءة لا 
يظهر بعدها إلا على مائدة الوجبة التالية . وكان الذى يشغل 
فكرى و قتعذ البحث عن « قهوة » هادئة أجعلها مقراً ل وللأديب 
الذى معى وللورق الذى فى جيبى . فنا لا مطمع لى فى رياضة 
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شاقة كتسلق الجبال » ولا رياضة هادئة كلعب « التنيس » . 
وليس ف الناحية جدول قريب أصطاد منه السمك » وهى 
رياضتى الوحيدة التى أحذقها ... ( أستغفر الله على كلمة 
( أحذقها » وهو الشاهد العدل على مبلغ حذق إياها! ) . 
وعثرت آخر الأمر عند أقدام أأشجار باسقة قد دلت أغصانما 
کجدائل الشعر الکثیف »على ١‏ قهوة » صغيرة فى شبه كوخ من 
حشب نرت حوله المقاعد والموائد . فقلت فى نفسى : ها هنا 
مکانی . فاتخذت مقعدا فوق العشب » والتفت أطلب الساق 
يحضر إلى فنجانا من الشاى . فإذا أنا أمام ساقية كالبدر . وإذا 
احرى على باب الكو خ كالشمس . وإذا ثالثة وهى الصغرى تخطر 
فى خحفة الغرال بين الموائد » ناثرة قطرات اللطف والظرف › ف 
صو رة ابتسامات ساحرات » ذات العين وذات الشمال . إذا قلت 
إن فى حياتى لم أر أظرف من هذه الفتاة ما كذبت » وإذا أقسمت 
أن هذه الفتاة ما خحلقت إلا لتتلقى نظرات الإعجاب من الناس لا 
الأفواه التى تناديما من كل مائدة . كان اسمها « فرانسواز » . 
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وفرغت من دهشی قلیلا فأٌجلست ابن عبد ربه على مقعد 
خال ججوارى » وأردت أن أشير إل الفتاة لأطلب فضجان الشاى »> 
وإذا غیری یسبقنی : 

فرانسواز ! كأسا من البيرة . 

فانتظرت لحظة . ثم ممت بنداثها . وإذا صوت أخر : 

فرانسواز ! کوباً من شراب البرتقال ! 

فسکت مرغماً . ثم عاودنی الأمل فرفعت رأسى إليما وإذا 
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صيحه . 

فرانسواز | فرانسواز 1 

فالتفت فإذا ذلك الزو ج الشاب الذى هجر زوجته ف الفندق 
بعد کل طعام › قد جاء فى شبه ر كض وجلس إلى مائدة قرب 
مکان الفتاة» وطفق حدثهاً حدیٹا ازد حم به فمه» وهی تضحك أُحیاناً 
ضحكاً رقيقاً يټايل له غصنا الرشيق » وأشرقت السعادة ف وجه 
الشاب . وإذا صفاؤه قد عكره صوت فتيان اتين بملابس 
« التنيس » يصيحون قبل أن يجلسوا ! 


فرانسواز ! فرانسواز ! 
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فالتفتت إليهم الفتاة وابتسمت . ثم استأذنت محدثها وانطلقت 

إلهم . فاستقبلوها فى شبه هتاف و ظلوا لحظة يتضاحكون . هو لاء 
فيما يخيل إلى فتيان من طلبة ا لجامعات . فإن هذرهم وضجيجهم 
وما يبدو من سنہم ينم عن ذلك . وکان أکبرهم سنافتی معتدل 
القامة جميل المنظر فى سروال « التنيس » الأبيض و قميصه الخفيف 
٠‏ وسواعده العارية . وكان هو أكثرهم اهتاما بأمر الفتاة . طفقت 
أنظر إلى كل هذا » وذ كرت أن ذقنى لم يحلق منذ ثلاثة أيام » وتلك 
أيضا عادة من عادات . فأنا لا أفكر فى ذقنى وهندامى إلامصادفة. 
ثم ذكرت قلدسوتى « البيريه ٠‏ التى عبط إلى أذنى كأنها « لبدة ) 
وعصاى الغليظة وكتانى الضخم بغلافه السميك القديم . كانه 
سفر من أسفار السحر والتنجم . فاد ر کت أن منظرى لن يؤهلنى 
إلى طلب فنجان الشاى ف هذه القهوة ! أأمض إلى غيرها ؟ هذا 
مستحيل . إن هذا ا لجو الشعرى الجميل الذى يكتنف هذه القهوة 
هو فى ذاته متعة دوا كل متعة . وطال جلوسى . وطالت 
مشاهدتی » ومر الوقت سريعاً دون أن أُشعر به » وقام اناس » 
وقعد اناس » وانا فی مکانی لا یشعر بى أحد . ولا اطلب شيعا إلى 
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أحد . لقد حجلت أن أستر عی التفات.الساقيات التلاث ما دامت 
أنظارهن لا تريد أن تقع على مثلى ! وجعلت أسائل نفسى فى نبرة 
مريرة » وروح كسيرة : 

ما یمنعنی من حلق ذقنی کل صباح وترتیب شعری وتعریضه 
للشمس والمواء . وارتداء مثل هذا السروال الأبيض الجميل 
والقميص ذى السواعد العارية ؟؟ . م أتلق جوابا عن سرالى . 
ولكن نظرة منى وقعت على صديقى « ابن عبد ربه » الموضوع إلى 
جانبی ادر کت معها ف الحال من المسغول عن كل ما صرت إليه ! 

نعم » وااسفاه » نعم . ووددت لو أنقض عليه فاقطعه تقطيعا 
شدید . کمن يبحمل کتابه الذی سطرت فيه لعنته وقدره احتوم . 

.وعند ذلك حانت من الفعاة التفاتة إلى . وفطنت إلى 
وجودى » فأسرعت إلى تقول فى ابتسام واعتذار : 


نسیتك یا سیدی . 


٤ا‎ 

فا جبتہا ف ابتسام وتساع : 

لا باس . إنك على کل حال م تنسی شيعا ذا حطر . 

وأحضرت إلى ما طلبت . و لم نتبادل كلاما أكثر من ذلك . 
ولكنى سعدت به . ضحن معشر الأدباء المساكين نرضى بالقليل . 
ويكفى لإسعادنا وإلمامنا أتفه الأشياء . 
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كار احتلافی إلى هذه القهوة . و كنت فى كل مرة أأرى عين 
الأشخاص ياعبون عين الأدوار . 

فالطالب ف لباس « التنیس » ینادی « فرانسواز » فی کل 
لحظة » ولا يشبع من الحديث معها » ولا يضن بطلب مشروب 
بعد مشروب . استبقاء للساقية الحميلة إلى جواره . ولقد “معته 
ذات مرة وقد انفلتت من فمه هذه الكلمة : 

اوه ! لقد حربت وأفلست . وأضعت کل نقودى في هذه 
القهوة ! 

ویلبث ف سروره وضحکه وهذره ساعة ثم عضى إلى ملعبه › 
مطو حا ( مضربه » فى المواء فرحا سعيداً . 


۷ 

ویانی الزوج الشاب » وقد ترك زو جته فى الفددق و حيدة 
متذمرة تعسة مرتابة » فينادى : ١‏ فرانسواز » ويطلب السعادة هو 
أيضاً ساعة فى عينيما الباسمتين غير مبال بخطر فقد زو جته فى هذا 
السبيل . 

تأملت كل هذا لحظة . ثم قلت لنفسى : 

هذان شابان جميلان . ومع ذلك فقد اضاعا شيعا فى سبيل 
لحظة هناء إلى جوار هذه الفتاة . ماذا أعطى أنا من أجل لحظة 
تحادثنى فيا هذه الفتاة ؟ نعم » هنا كل سعادتى ومطمعى : أن 
أسترعى اهتامها لحظة وأن تقبل على تحادثنى حديث المشغوف 


لكن .. هل هذا ممكن الحدوث وقد ابتليت بصحبة هذا الزميل 
المنحوس ؟ وانکببت على ورق الذى كنت قد نشرته » وفتحت 
صدر ابن عبد ربه أمامی ووضعت فيه می . وکأن القدر شاء 
مداعبتی أو أراد متعمدا أن يكشف لى قليلا عن جوهر نفسى 
ا محجوب عن عينى » فأحدث المعجزة . وإذا الفتاة تدنو منى 
مبتسمة متعجبة وتقف للحظة ترمق سطور « أبن عبد ربه » وهى 
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صامتة » وفطنت إلى قربا > فاضطرب قلبى ورفعت رأسى . 
فابتدرتنى قائلة ف مس : 

أهذه كتأبة صينية ؟! 

فضحکت وقلت : 

ما أعجبا ! أتستطيع أن تقراً هذا « التبش » ف سهولة ؟ 

بالطبع . وأكتبه أيضا . 

وتکتبه ؟ 

نعم . انظرى .. 

ومضيت أكتب أمامها » وهى دهشة مسرورة . وجعلت 
تستفسرنى كيرا من معاف الكتاب . وقاطعها النداء من كل جانب» 

فكانت تذهب لتلبى ثم تعود إلى محادثنى مغتبطة » وقد تطرق 
ا لحديث إلى مواضيع كثيرة . وقد أد ركت من حديثى أن الكتابة 
صناعتی » فأقبلت تعرض على ألوانا من حياتا تصلح قصصا . 
وبداعلى السرور أول الأمر . وبدأت أحترم ابن عبد ربه . فبفضله 


تم کل هذا » ولكن ما كدت أتردد على القهوة مرة أحرى وتقبل 
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عل الفتاة تحادثنى ذلك الحديث الطويل ف ختلف الشعون » حتى 
أحسست أن کل شیء قد تغير فى نفسى ؛ فالأشجار ليست 
الأشجار » وال حنة ليست الجنة » ووجهها لم يعدفيه السحر 
القديم » والجو الشعرى قد ارتفع عن القهوة . ذهب السحر 
ويهتكت أستار الأسرار . وما أنا والفعاة الآن إلا صديقان 

ٹرثاران ! 

وشعرت عندئذ أن لا شىء عاد يربطنى بالقهوة ووددت لو 
أتركها إلى غيرها حتى أتفرغ للعمل » وأ الفصول الأولى التى 
بدأعما مدفوعا بتلك القوة المائلة من لحظة سعادة خحفيفة مرت . 
عند ذاك فهمت أن السعادة التى تلزم لنا حن الفنانين ؛ لنقوم 
بالأعمال الکبار ينبغى أن تكون بمقدار !! مقدار صغير مين مثل 
« الراديوم ٠‏ فاإذا انغمرنا فى حوض من هذه المادة السحرية فا نما 
تنقلب فی نظر نا ماء قراحا لا فعل له ولا اثر . 

وتا بطت ابن عبد ربه » أخيراً » وانصرفت به وقد . 


انتصر ! 


( عهد الشيطان ) 


فى حانة اليا 


۴س 


ساقون ثلاثة فى « حانة الدنيا » إذا ناديهم أقبلوا بالكؤرس 
وهم يرقصون > وف عيونهم وشفاههم بسمات حخحفية ساخرة لا 
ترتاح هما نفس ... أول » جرسون من هولاء طفل ؛ وهو أبداً 
طفل وعمره مس سنين ... ويدعونه « ا لحب » ؛ والثانی رجل 
وهو أبداً رجل وعمره أبدا أربعون سنة ... ويسمونه 
« الشيطان » » وثالثهم لا عمر له ويدعى « الموت » والموت هو 
« البارمان » هذا ا لحان . وهو الو حيد من بين الثلاثة الذى لم أفكر 
يوماً فى الدنو منه ؛ وقد زهدت من أجله ف الشرب على 
« البار » ! .. منظره لا يعجبنى وحسبى منه وقفته الوقحة 
و« فوطته » القذرة الت بہا ألف خحرق وضحکته التى كسعال 
المسلولين وأسنانه الصفراء العفنة من تأثير إدمانه على التدحين 
والمغيبات . إنه « يقرفنى » وال أن أتتاول شيعا من يده طوعا 
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واختياراً... 

أما « الشیطان » فیعجبنی بطلاقته وزلفاه وذکائه . ولولا 
علمى أنه حكوم عليه غيابيا ... وأنه من أرباب السوابق فى جرام 
النصب والاحتيال ... لر كنا إليه ... أنا وكافة « الربائن ٠‏ ... 

أما « الحب » فالويل من هذا الطفل الجاهل الجميل ! إنه 
يأسر نى بلطفه ورقته .. أجل إنه الساق الوحيد الذى أتناول من 
يده کل شیء ... وبلا تحفظ . غیر مبال إن کان ما یعطینی سما 
أو « شمبانيا ٩‏ ... 

ناديته ف الربيع الماضى فأقبل حمل إلى الكأس ... ووقف ينظر 
إلى برقة ساحرة ويبتسم إلى بابتسامة خلابة تحوى أشياء م أكن 
أدر كها فى ذلك الحين : 

ماذا تريد ! ... ( البقشيش ) ؟ ... 

كلا .. أريد ألا تطلب إلى شيعا بعد ذلك ... إياك أن 
تطلب قليلا من الغلج ... إن طلبت قليلا من اللج فلن اتى لك 
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اطمشن ... لن أطلب إليك شيا .. أبداً ... لا ر ثلج ) 
ولا ( صودا) ... 

وأقبلت على الكأس ... لكنه استوقفنى أيضا . وغافلنى وحمل 
الكأس وجرى قليلا . ثم ضحك ضحكة صبيانية وقال فى نيرة 
ملائكية : 

سأعذبك .. 

غير أنى م أسمع ولم أر ولم أدرك إلا شيقا واحداً : إنه حمل 
الكأس وابتعد . فارتجفت وصحت مدفوعا بالرغبة والظماً ... 

هات الکاس يا جرسون ... 

فاقترب به من شفتى ... وقال بنفس الصوت الموسيقى 
العذب : 

ساعذبك ! 

هات الکاس يا جرسون !! 

س سوف تلعننی ... 

ii‏ ؟؟! 


سوف عهتنی - 
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آنا عبدك ... 
سأعذبك ... 
هات الكاس ... 
جد ! 
2 % 
يا جر سول . يا جرسون ! 
ماذا ترید ؟ 
القلج .. ف الحال ... الثلح ! 
لقد أنذرتك . 
ارجو منك .. قطعة واحدة من الثلج ! 
قد أنذرتك . 
قطعة ... ولك ماتريد .. 
هات . هیپاٽ ! 
لا تبتعد ؟ ... لا مزا بى . لن تت ركنى قبل إحضار الثلج . 
هات . هات ۱ 
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لقد خدعتنی ... ما كنت أظن طفلا بريعا جميلا جرؤ عل 
هذه الجحرية : يقدم إلى بدل ماء الكروم ماء النار ! 

الكروم والنار ... يا لك من غر ساذج ! ... الخمر والنار 
هما عنصرا حیانی . و هما لون خدودی ولون شراب ! 

قطعة من الثلج ... ولك ما شئت ! 

مال ... ! 

راك !. 

لو كنت عاقلا لأد ركت أن الثلح ليس فى عهدتى . 


سل صاحب الحان ... 

أنقذنى ... لعنة الله عليك . 

اللج لا يكن أن يكون فى عهدنى . 

اه يا ملعون !! وما العمل ؟ 

عليك ججرسون اخر ؟؟ 

جرسون اخر ... من ؟؟ من ؟؟ 

فجرى « الحب » إلى « الشيطان » وأسر اليه كلاماً نم شار 
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بيده إلى أنا « ال 
لزيون » المسكين › وإذا « الث 
1 إذا « الشيطان » قد أقبل 
آنا .. هو ذ غبتك 
ا هو ذا ... ما طلبك ؟ ... أنا القد 
الشيطان !! 
حخادمكڭ . ! 
کلا مستحیل ! انت من اربا 
... وربك شت د 
رش / لم ېت ضدی د ١‏ : 
IS‏ 0 شىء ... لا تصدق 
ا متہم زورا وتانا . 
ليل على براءتك ؟ 
_هاك .. : 
١ .‏ رخحصتی » ... بیضاء کقلب | 
اليست ... مزورة ا 
مزورة... ؟ 
إنفى فى حاجة شديدة إليك .. أً ۰ 
يدة إليك .. أسامه ؟ 
حسوبك ... 
سا [ 
لحب ... هزاً بی ... انتقم لل 
اسف !۱ ا ١‏ 
حب زمیلی ولیس لی عليه سلطان 
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ما العمل إذنْ ؟ ... 

دع الانتقام ... وفكر فى الدواء ... 

س الدواء ... الثلج ... قطعة من القلج ... إذن !! 

اللج ليس بالدواء ... الدواء هو ... 

هو !! هو ماذا ؟ تكلم ؟ 

هو الداء ... وداوها بالتى كانت هى الداء .. 

ماذاتعنی ... ؟ 

اطلب من « الحب ) کاسا اخری ... ! 

قل ”ماآحر » نارأأحرى سائلة ف كأس صافية ! ... لاء 
يها النصاب لقد خحدعت مرة .. 

ومن أدراك ؟ . ربا فى هذه المرة. ؟ 

اخرس . یا منافق ... دوای الثلج ... وأنا ادر الناس 
بدوايى ... أعطنى قطعة من الثلج ... أسرع بالثلج ... 

حال .. 

أنت أيضاً .. 


الثلج ليس فىعهدتى.. 


س 


كيف ذلك ... كيف ذلك ؟ .. 

سل صاحب الحان ! .. 

وماالعمل ؟... ارحهنى !.. 

أدلك على «جرسون أخر ... وأوصيه بك خيراً ... 
فلطالما أو صيته عند اللزوم بزبائننا الكرام ... 

وجرى « الشيطان » مهرولا إلى «الموت » وأسر إليه 
كلاماً » ثم أشار إلى أنا « الزبون » فتقدم « الموت » فى بطء وهو 
ېتسم ساخراً : 

من ذا الذى طابنى . ؟ 

اموت !! ...اه ...لاعلا ...لا ...ابداً... 

عجباً لم ... يا معشر الزبائن ... كلكم متشابهون ... 
تطلبون ثم تنکرون !الم تطلہنی یما « الزبون » ؟؟ ها ... حا ... 
حا... حا... 

لا تسعل ف وجهی ... اغرب عنی ... 

عجبالك !... حا... حا... سعالى يخيفك ... أتحسبنى 
مسلولا ... لا ... أطت ! هذا من الأفيون نعم .. ها..حا... 


١ س‎ 


حا ... ألا تحب 7حاطى الأفيون ؟ 
بالله ... ايتعد ... أسنانك الصفراء ... ابتعد ... ابتعد .. 
والثلج .. آلا تطلب الثلج ... هو فى عهدنی ألا تريد ؟؟ .. 
فى عهدتك ؟؟ ... 
فی عهدتی دائما . ... من یوم ( نزول الخدمة ) »› بہذه 
الحانة ... 
كلا لا تقربنى ... قلت لك ... لا تقربنى ... أستودعك 
! 
إلى أين !؟ حا.. 
ابتعد عنى ... أنت لا تطاق ... رائحتك كرية ... 
والثلج ... حا ... حا ... ألا تطلب ثلجا ... أبيض ... 
تعال لا تخف ... تعال .. لجا أبيض مشثل الكفن !! 


النجدة ... النجدة ... يا جرسون (« حب » »يا جرسون 


be 


الفظيع ... كل شىء يطاق إلا هذا الجرسون البارد الفظيع ... 


فی ذات صباح دحل على حارس بای وقدم إلی حطابا قال إن 
صاحبه ينتظر الإذن « بالمئول » . وفضضت الغلاف وقرأت 
ا-لخطاب فإذا هو معجب متحمس قد ذهب الإعجاب برأسه فجاء 
من بلدته وتحمل نفقات السفر کی یظفر جخمس دقائق یزی فما 
ذلك القثال من الحكمة فوق عرش من الذهب . أوذلك الخلوق 
العجيب الذى تتساقط من فمه درر الفن والأدب » فتملاأًحواضا 
حوله يسبح فيها بط وأوزمن الفضة والماس وتنبت فيا أزهار من 
النور والبلور . إلى آخر هذا الغيال الذى لحت أثره بين السطور . 
و كان عندى وقتعذ أديب معروف اطلع على الخطاب وقال : هذا 
يذ كرنى با حد الموسيقيين فى القرن الماضى . مشى من بلده على 
قدمیه لیری « ریتشارد فاجنر » فلما بلغ حيث يقم اكتفى 
مشاهدة حيال الأستاذ قائما حلف زجاج نافذته » وقفل إلى بلده 


( عهد الشيطان ) 


س ا س 


غانغا باما . 

لا محل هنا للمقارنة . فأنا لست « ريتشارد فاجتر » 
وصاحب الخطاب لن يقنع منى فيما يظهر بشبح مار خلف نافذة. 

لا تنس أنه دفع نفقات السفر ليرى مناظر قد صورها خحياله منذ 

أيام وشهور » وليعيش تلك الدقائق الخمس ف جو عبق بأحلام 
وأوهام ساورته فى ليال طوال وهو يقرا ذلك « المراء » الذى مانا 
به كتبا ذات ورق صقيل وطبع أنيق . أى خيبة أمل ستصدم نفس 
هذا المسكين إذ ججتاز الساعة عتبة هذا الباب . 

وترددت قلیلا. ولحظ صاحیی ترددی فقال : 

إيذن له على كل حال . 

فأذنت . وليس فى مقدورى أن أفعل غير ذلك . فان رفض . 
المقابلة فى مشل هذه الحال قسوة وسوء أدب . ودحل الزائر . فإذا 
شاب يتقدم فی حياء واضطراب . سلم فی احترام » وجلس حیٹ 
اشرت إليه . ولبث صامتا مطرقا ينتظر منى أن أبداً الحديث . ولم 
أجد أنا ما أقول له . وطال صمتنا . ورأى صديقى الأديب أن 


۷ ن 
لوقف قد فتر وبرد إلى حد أخجل الشاب فوق خجله . فافتح 
الكلام فى لباقة قائلا للشاب : 

__ انت قرات للأستاذ طبعا .. 

فاندفع الشاب يقول فى قوة و حمس : 

کل شیء ۔ کل شیء من « أهل الكهف » الخالدة إلى اخر 
مقال ظهر فى الصحف للأستاذ . 

فلم أنظر إلى ازائر والتفت إلى صديقى الأديب وقلت : 

الم تد رها الوفاة بعد « أهل الكهف الخالدة » ؟ ... إن 
هذه « الخالدة » جديرة أن نموت حرقا » کا مؤت الساحرات 


الكاذبات . 
فاحمر وجه الشاب وأراد أن يقول شیا : لکنی مضیت ف 
کلامی : 


إنى أرجو من يسبغ مغل هذه الصفات على مثل هذه القصة 
أن يقرأها بعد عشرة أعوام . فان استطاعت أن تحتفظ بسحرها 
عشرة أعوام فقط حى لك أن تعجب وأن تغتبط . 

فلم يطق الشاب صبراً وصاح لى : 


س ۸“ — 

لا تقل ذلك ... لا تقل ذلك أنت ولا شك ل تقراً .. 

ولم يتم . فقد قاطعه صاحبى الأديب بقهقهة عالية وهو ينظر 
إلى : 

أسمعت ؟ إنك لم تقرأها ... وإنك لتحكم على شىء ليس 
لك به علم .. 

وخحجل الفعى الزائر قليلا وتمعم باعتذار حافت وقال : 

طف قرأعها كثيرا . لا أذكر ج من المرات . فإذا لم تكن هذه 
القصة خالدة فما هى القصة الخالدة ؟ 

إنها « خالدة » إذا هبطنا بسعر « الخلود » إلى خمسة 
اعام | 

فاحتج الشاب وحرك يده على نحو عنيف فلم ألتفت إلينه 
واتجهت شطر صديقى الأديب وقلت : 

إن لن أنسى يوم شاهدت هذه « القصة » تمل للمرة الأولى. 
لقد حرجت من إطارها الساحر . هذا الطبع الأنيق والورق 
الفاحر . فإذا هى شىء هزيل . لا يكاد يقف على قدميه . وإذا 
سحرها الو همی الکاذب قد طار عنہا کا يطير الريش الملون عن 


۹ س 


الطاووس ال جميل فلا ييقى منه غير شبه جيفة من الحم الأزرق 
والعصب الضئيل . هذه القصة التى م تبت « لمشيل » أتستطيع 
أن تثبت « للزمن » ؟ . 

فتململ الشاب ونظر إلى صاحبى الأديب نظرة المستنجد 
وقال له : 

إنى لر آت اليوم لأسمع هذا الكلام من الأستاذ . 

فأجابه صاحبی باسماً : 

إن الأستاذ أدرى بعمله منا . 

فقاطعه الفتى قائلا : 

. بدا‎ ... YY... 

فنظر إلیه صدیقی دهشا : 

ماذاتعنی ؟ 

فصاح الشاب فى حماسة : 

إن أعمال الأستاذ حالدة جميعا . 

فلم اُستطع کټان ضحکی وقلت من فوری : 

أقسم أن الأستاذ الذى تتحدثون عنه لم يكتب سطرا 


خالداً . 

فمض الشاب على قدميه منفعلا وقال بصوت متهدج : 

إن لا أسمح لك .. إنى لا سح .. 

فأسرع صاحبى الأديب ومس فى أذ : 

الزم الصمت . إنى ألمح الشر فى عينيه . وليس بمستبعد أن 
مهجم عليك ويشبعك ضربا . 

فابتسمت وقلت للشاب فى هدوء ورفق : 

سنتفق على کل حال ذات يوم . وربا فی يوم قريب . 
وستری بعينيك ای آنا الذی کنت على حق . 

فهداً الفتى قليلا ثم نظر إلى وقال فى نبرة الأسف : 

لاذا تريد أن هدم عملك ؟ 

لأنه لا يساوى الآن شيعا . لقد قام بمهمته وانتهى الأمر . إن 
الفن طويل والعمر قصير . وإن هذا الهراء الذى نكتبه ليس إلا 
محطات صغيرة نجتازها أثناء السفر فى طريق الفن » لا ينبغى أن 
نقض عندها ولا أن نر جع البصر إليما . إن ما يهمنى الآن هو الحطة 
التى بلغتا اليوم واحطةالتى أريد أن أبلغها غداً . إنى فى كل حطة 


ل۷س 


بخيل إلى أنى فى مبداً الطريق . 

إنه لتواضع . 

لا . إنه ليس كذلك . ینبغی أن تكون معى فى هذا السفر 
الطويل حتى تدرك أن « أهل الكهف » ثىء قد مات ودفن منذ 
أعوام . 

انها م تمت . 

الكلام معك أيا الشاب لا فائدة منه . 

معذرة يا أستاذ . إن لن أصدق أن « پريسكا ) مينة الآن. 

مهما تقل ومهما تفعل . إنى امع كلامها وأعيش معها . وأكاد 

أراها الآن . إن ملامحها وتقاطيع وجهها وقوامها الرشيق وخصرها 
النحیل ... کل هذا حی فی رأُسی وقلبی . کل هذا مصور فی مخیلتی 
تصويرأً لا تممحوه كلماتك التى قلتما اليوم ولا أضعافها . إنى كنت 
قد جعت لأحدثك حدیثاً طویلا عن « پريسكا » وأستزيد من 
خبرها ولكن ... أرجو أن تأذن لى الآن فى الانصراف . 


ومد ل يده فجاًة وودعلی فی صمت وذهب سريعا وأنا أنظر 


¥۲ 


إليه حتى اخحتفى و حال بينى وبينه الباب . وأطرقت لحظة ثم رفعت 
رأسى ونظرت إلى صاحبى الأديب فإذا هو كذلك مطرق مفكر . 
وأحيراً التفت إلى وقال : 

ما کان ينبغى لك أن تقول كل هذا الكلام ممذا الشاب 
المسكين . 

أو کان ینبغی لی أن اثر که فی وهمه خدوعاً فی خلود کاذب . 

ليس من حقك أن تصدر على نفسك أحكاماً مام الناس . 
إنك ما دمت قد استطعت أن تخلق للناس أُوهاماً جميلة وأحلاماً 
حلوة يعيشون فى جوها فاإن من الإثم أن تخر جهم منها بكلمة . ومع 
ذلك فكن على ثقة أهم لن يصدقرا كلامك وإن حرصهم على هذه 
الأوهام التى ألفوها لأشد من حرصهم عليك أنت وعلى حقيقتك 
التى تزعمها . أترى لو بعث نبى من الأنبياء اليوم وجاء يېدم دنه 
الذى أنى به قدياً » ماذا يكون شأنه . أيصدقه الناس بسهولة أم 
تراهم يرجموته با لحجارة ويرمونه بالكذب والحنون ؟؟ إن مسك 


الناس بالوهم الذى اعتادوه لأقوى من كل حقيقة . 


— ¥ 
يا للعجب . اليس لى الح إذن أن أهدم نفسى . إنه ا لجنون 
نعم وإنها لنعمة حرمها المؤلف فيما حرم من أشياء . إن 
حقوقه على نفسه ليست محفوظة له كحقوق الطبع والتاأليف ! 


مع الأميرة الغضبى ! 


۷۷ س 


الأميرة الغضبى هى « يريسكا ١‏ بطلة قصتى « أل 
الكهف » . وعى مثلى تحب الكتب » هذه الحسناء النضرة 
کالرهرة . و کانت تحیش ربیعھا الپاسم مع مؤدیہا « غالياس » »› 
هذا الشيخ الفافى ذو اللحية البيضاء . إل أن وضع القدر أمامها : 
الفتى الجميل « مشلينيا » . فما كاد يتفتح قلب هذه الزهرة 
للحب » حتی رات « القدر ۲ قد حال ينها وبين حبیبما » وسطر 
فى اللو ح أمر موته . وقدر « يريسكا » هو « أنا » . ولافخر . أنا 
الذی ف دی سعادتما و شقاؤهاء أسطر هما بكلمة من قلمى ! لقد 
تذكرت هذا » ذات ليلة » فحدثتنى نفسى أن هبط إل عام 
خلوقاق » فاری الراضى منهم والساحط » وأطوف بمشاعرهم 
نحوی ونحو الأشياء جا كان يفعل آلمة الأساطير ! 

ذهبت إلى الأميرة يريسكا . فوجدتا تتألق فى حسنما 


— YN 


المعهود ولوكنه حسن عليه غيتمة حزن : فما إن رأتنى وعرفتنى » 

إنى أبغضك 1 .. من أعلقاق قلبى . 

سے استغفراالله ! لماذا یا سیت ؟ ما جنايتى ! 

وأحتقرك کا أحتقر غالياس . 

لانفظی یا سیدنی قبل کل شىء أن ليست لى لحية غالياس ! 

فل ل أن قبل كل,ٍثىء : ماذا عليك لو انك أبقيت لى 
مشلينيا ؟ .. لو أن.قلمك تهل لحظة صغيرة ولم يقصف تلك 
ا لحياة قبل أن بمحضر غالياس وعاء اللبن ... ! ماذا كسبت أنت من 
موت مشلينيا قبل الأوان ؟ لحظة واحدة صغيرة كانت كافية 
لإنقاذالفعى ... لكنك ضننت با أيها القاسى الظلوم ! . 

لست قايسياً يا سيد و لاظلوماً . ولو كنت أملك أمر بقاء 
مشلينيا دقيقة واحدة لأبقيته لك عن طيب خاطر . 

لو كنت تملك ؟ ومن غيرك يملك ؟! 

لا تحملینی يا سيد هذه التبعة | 

جيل أن يتنصل خالق من تبعة خلقه كل هذا لبتنصل !! 


۷۹ 


أه ! . ما أظلم الإنسان ! وما أحوج الخالقين إلى الرحهمة 
والرثاء فى هذا الوجود'! 

نحن الظالمون وهم المظلومون ! شئء بديع ! 

إنكم تحملونهم التبعات وترمونهم بالظلم وهم براء من كل 
صفة من هذه الصفات . فلا ظلم ولا عدل › ولا قسوة ولا 
حنان » ولا غضب ولا رضی › تلاف عواطف لا یعرفونا ولا 
يشعرون با . ولو اصخى إله لصوت ادمى لاحل الكون ف طرفة 
عين . ا تنحل قصة أهل الكهف لو أن أصغيت إلى شخص واحد 
من أشخاصها ! فأنت.تريدين أن أوؤّخر موت مشلينيا دقيقة . ولا 
تعلمين أن هذه الدقيقة الواحدة كانت كفيلة أن تغير وجه القصة 
وتقلب مصير الأشخاص وتلقى عناصر الفوضى ف العمل كله . 
کلا یا سیدنی . ای م ارد موت مشلينيا و م ارد بقاءه . و لم حب 
ولم أكره . ولم أظلم ولم أعدل . إن الخالق .لا يمك أن يخضع لغير 
قانون واحد : « التناسق:) . 

هذا کلام تبرر به قسوتك . 

أنت يا سيدنى بلا تعزفين ما مهنة الخالق ! قن أن كلمة 


N‏ س 


« قسوة » لا معنى ما في تلك المهنة . 
انت کائن لا يمكن أن يفهمنى ولا يكن أن يفهم ا لحب . 
لا أفهمك » هذا صحيح . أما أنى لا أفهم الحب فهذا غير 


هل أحببت فى حياتك ... ؟ 

أيتا الاميرة ! لا سمح لك بالكلام فى شئونى الخاصة . 

معذرة ! إا أردت أن أعرف كيف فهماك للحب ؟ 

ماذا تریدین أن تعرفی ؟ أحب الخالق وهو روح التناسق ؟ 
أم حب الخلوق ... ؟ 

بل حب الخلوق ... حب القلب ... ا لحب ماأريد . أه .. 
صدقت ما دمت أنت خالقاً وأنا خلوقتك فإن بيننا تلك الموة .. 
فأنت لا تنظر إلى بعين حاصة . ولا تعرضى معرفة خحاصة . ولا 
تتصل بى اتصالا مباشراً . غا تنظر إلى كعنصر من عناصر الكل 
امسق . تنظر إلى يعين ذلك القانون الذى تحكى عنه » وينبغى أن 


۸۱ س 

تکون خلوقاً مثلل وعنصراً او جزءاً مثلی حتی یکون بننا ذلك 
الارتباط الخاص وذلك الالتفات الخاص . فهبك كذلك وهبنى 
أحيبتك فهل تبنى ؟ 

يا لك من ذكية ماهرة | 

أجب . إذا أحيبتك ... ! 

ومشیلینیا ؟ 

دعنا الآن من مشيلينيا . 

إذا احببتنی . ؟ آنا ؟ 

نعم »انت . 

إفى أحشى هذا الحب . 

اذا ؟ 

لأنك لن تبينى . 

من أين لك العلم ؟ 

هل رأیتنی ؟ إنی لا اشبه مشیلینیانی شیء › فلیست لى فتوته 
ولا جماله ولا قوامه ولا ذراعاه ولا شفتاه ... 

ولا قلبه ؟ 


( عهد الشيطان ) 


— AY — 


أتردد قبل أن اجيب ؛ قد یکون لى قلبه » لکن ثقی أن لو 
شقيت فى ا لحب فإف لا ذهب إل الكهف ولا أموت جوعا . أو لا 
... ليس عندى كهف أموت فيه . وإن وجدنا الكهف » فلسنا 
واجدين الشجاعة والصبر عن أكل الشواء والدجاج يوماً 
واحداً.. 

إذن ليس لك حتى قلبه ! 

نعم واأسفاه ! 

إذن ما يصنع مثلك لو شقى فى الحب ؟ 

يذهب إلى كهف من كهوف النبيذ فى مونمارتر ويؤلف 

مرحی !۔ مرحی ... ! 
لا تفضبی ایا المزیزة یکا 
أهذا فهمك للحب ؟ 
ماذا تريدين ؟ إنا لسنا قديسين ! 
نعم » لسم سوی خالقین اه ... کت أحسبکم خیرا من 


هذا ! 
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__ كذلك قال غالياس يو ماً فيما أذ كر عن القديسين الثلائة إذ 
حالطهم وحادثهم . الا تذکرین ؟ 

_ كنت أظنك على الأقل خيراً من غالياس المسكين فهما 
للحب !! 

يشق على أن يخيب ظنك ف يا عزیزتى ! 

عزیزتك ! کلا . لست امح لك | إنك تخاطبنی کا لو 
کدت تعرفنی من قبل › او کا لو کنت لی بعلا !! 

حقيقة أيا الأميرة ليس لى هذا الشرف ! 

تستطيع أن تنصرف يا هذا ! 

أنصرف إل أين أيتها الأميرة ... ؟ 

أتسألنى ؟ إلى حيث كنت ... إلى مائك ... 

أين هى هذه السماء ؟ فى قهوة « سيراتو » ؟ أو فى قهوة 
ر جروبی ۲ ؟ ما کار أوهامكم ایتا الخلوقات ! 

نعم ما أكثر أوهامنا ... وتنيلاتنا .. ومحيبة أمالنا ! 

ذلك نکم تریدون ان تخضعوا کل شیء خیالکم آنم . 

صدقت ! إننا نعمغل القديسين والآلمة کا تصورهم لنا عقولنا 


Ak 


قى أن لو كشف الجهول يوما لأعين البشر لصاحوا كلهم 
بكلمعك التى لفظتما الساعة : « كنا نحسبه خير من هذا ... ! ٠‏ 

س رما .. 

ذلك أنهم سرون امجهول شيعا لا علاقة له بعقلهم › ولا 
بخياهم » ولا بمنطقهم › ولا بعواطفهم › ولا ببشریتهم . 

إا خلوقات . ماذا تريد من خلوقات ؟ إنا لا نسقطيع أن نخر ج 
من أنفسنا لنفهم ونرى شيغا غير أنفسنا . 

ومع ذلك فإن هذه الخلوقات كتراً لا يوجد عند الآلمة . 

القلب 

إن أؤمن ما تقول » فها انت ذا خالق من نوع تافه ... ولیس 
لك القلب الذى لمشلينا ... ! 

أعترف أفى أقل شانا من حبيبك . 

ومع ذللك فقد اجترأت يدك عل إطفاء حياته الجميلة . 

س عدنا إلى الاحيام . 

إلى أبغضك .. أمقتك ... أبغضك من أعماق قلبى ... 

سبحان الله ! أقسم أن لا فائدة من مناقشة امرأة تحب . 


أمام حوض المرمر ! 
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فى ليلة من ليالى وحدتى الطويلة » تاقت نفسى إلى أنيس . 
فذ كرت الملكة « شهرزاد » . وهى أيضاً من مغلوقاتى اجميلات. 
فقلت : لا ينسنى الليلة غيرها . فهبطت إلى قصر ها . کا هبطلت 
إل الأميرة « پريسكا » من قبل . نعم .. ! وهل يؤنس مثلى إلا 
الللكات و الأميرات ! إن عالمى الزاخحر باللا ل والحلى والتيجان هو 
دائماً فی حدمتی ! هذا كل عزاء مثلى من ١‏ ال القن ٠‏ المتدثرين فى 
سحب « عزلتهم » الباردة ! 

# ¢ 3% 

ذهبت إلى شهرزاد » فوجدتما متكئة على الوسائد تنظر باسمة 
فى حوض من المرمر » قد انعكست أشعة عينيها الذهبيتين على 
مائه » فا تخذت صفحته المادئة لوناً غريباً ... وجلس بين يديم 
الوزير الجميل « قمر » ف إطراقه وحيائه ونفسه الزاخرة بألوان 
العواطف الحميلة المكتومة . و كان بينهما هذا الحديث : 
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شهرزاد : ( فى مكر )أراك یا قمر تسرف ف إطرا وتبخس قدر 
صديقلك شهريار . 

الوزير : م اخس قدره . 

شهرزاد : ( فی مکر ) مخیل إلى انك نسیت ما بینکما من ود 

الوزير : ( فى حدة ) م أنس شيعا . 

شهرزاد : ( فی خبٹ )بل ! 

الوزير : ( فى حدة عمياء ) إنى م أنس شيعا . إنغا أبين لك لاذا 
نت تبينه مى ا لحب » فلا تزعمى لى غير هذا مرة 
أحرى . إنى لست أخحدع . لست أحدع.لست 
أحدع ! 

شهرزاد : ( هادئة ) قمر ؟ ماذا دهاك ؟ 

الوزير : ( يثوب إلى رشده ) مولاتى مغفرة . إلى .... 

شهرزاد : إنك أحيانا لاتملك نفسك . 

الوزير : إنى ... أردت أن أقول إنك غير ته » وإنه انقلب إنسانا 


جديداً منذ عرفك . 


شهرزاد 


شهرزاد 
قمر 
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: إنه م يعرفنى . 


( وهنا يسمعان طرقا شدیداً فقد طرقت أنا 
علييما الباب ) 


: ( يرهف السمع ) هذاهو 
: إن شهريار يحمل دائما مفتاحه ولا يدخل القصر 


إلا من سر دابه . 


: من الطارق إذن ؟ 
: اذهب وجئنى بابر . 


( الوزير يخرج مسرعا ) 


: ( كالخاطبة لنفسها ) مسكين أنت يا قمر ! 


( الوزير يعود على عجل ) 


: مولاتی ! أتدرين من الطارق ؟ رجل عجيب 


الزى » يقول إنه المؤلف » وياتمس الول بين 
يديك . 


: ( ف عجب ) المؤلف ؟ أى ملف ! 
: م آفهم مراده . نما هذا ما قاله لى . 


۹۰ 
شهرزاد : أدخله لنتبین آمره . 
قمر : أفى مثل هذه الساعة من الليل ؟ . 
شهرزاد : وماذا يضر . إنك معى . 
قمر : نعم سألبث معك . 
( يخرج قمر فى الحال ) 
شهرزاد : ر كالخاطبة لنفسها ) المؤلف ؟ : أتراه أحد 
السحرة قد ارسل فى طلبه شهريار ؟ 
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وقادنى قمر إلى شهرزاد » فدخلت أتأمل المكان وأنظر إلى 
عجائب القصر . وراتنی شهرزاد وتأملت زیی قليلا » ولكن 
حسنما وهيبتبا هما عين السحر فى نقوس الخالقين والخلوقين 
فوقفت أقول مأ حوذاً : 
مولاتی ... 
ماذا بك ؟. 
اانا بین یدی شهرزاد ؟. 
فهمس فى أذفى الوزير الجميل : 


س ٩۱‏ س 
نعم أنت فى -حضرة الملكة العظيمة . 
فقلت کالخاطب لنفسى : 
نعم » لا يكن هذا ا لجمال أن يكون لغيرها . 
ورأت الملكة الجميلة ما بى فقالت لى : 
بم ېمس کمن به مس ؟. 
مخفرة أيتها الملكة » إلى ... 
لاذا تنظر إلى هكذا ؟. 
هذاالحمال ... 
فالتفتت شهرزاد إلى وزيرها قائلة : 
أرأيت يا قمر » إنك قد جئتنى أخر الليل معجب مفتون . 
فنظر إلى قمر فالا فى شىء من الحدة : 
ماذا جت تصنع هنا أمها الرجل ؟ 
فقلت "مسا : 
لست أدرى ... 
ثم عدت إلى تأمل شهرزاد . فقالت : 
أرجو منك أن لا تطيل النظر إلى هكذا . 


~۹۲ 

فقلت : 

مولاتی ! لا أستطیع . 

فقالت وهی تبحث بعینہا الفاتنتین : 

أين الجلاد ؟ 

فقلت : 

نعم » خیر لك ان تامری ہی فتطاح راسی من ان تطلبی إلی 
أن لا أعجب بك . 

أترانى حقاً جميلة ؟ 

إن لی جسداً ہیلا ! اليس لى جسد جميل ؟ 

ليس الجحسد وحده.. 

اقترب . 

کلا. 

لادا ؟ 

فاأشرت إلى حوض المرمر : 

هذا الحوض .. 


۳ 
أيخيفاء؛ هذا الحوض ؟ 
أخحشى أن تزل قدمى فأسقط وأنا لا أحسن السباحة . 
إنه قليل الغور . 
لا شىء عندك قليل الغور . 
فتفرست شهرزاد فی وجھی وقالت : 
عجباً ! إنك تتکلم ) يتكلم شهریار ! من أنت ؟ 
خادمك توفيق الحكم . 
أتعلى أنك صاحب توفيق أم انك صاحب حكمة ؟ . 
لا هذا ولا ذاك » ولكته اسم من الأسماء . 
وما صناعتك ؟ . 
أؤلف القصص . 
شل ؟ 
ل أبلغ شوك › ولیس لى ذكاؤك ولا يالك . 
إنك تسرف فى إطراى وتبخس قدر نفسك . 
قدر نفسى ؟ وما أدراك به ؟ وهل عرفت لى قصصاً على 
الأقل أيتبا الملكة ؟ . 


٤‏ س 


كلا . ماذا صنعت أنت من القصص ؟ . 

قصة « شهرزاد ) . 

فظهر العجب على وجه الملكة : 

انا ؟ 

نعم أنت . 

متی صنعتہا ؟ 

ليس يعنى الزمن الذى صنعت, فيه . 

_ اصنعتا فى الماضى ؟ 

بل ف المستقبل . 

فهمت . هذا الزى العجيب .. 

نعم . إنى هبط إليك الساعة من المستقبل الذى أعيش فيه 
لألقاك ف الماضى الذى فيه الآن تعیشین › کا بط الطائر من 
الشمال إلى الجنوب ف غابة متسعة الأرجاء . 

يا للعجب ! كلامك هذا یذ کرنی بشهریار . 

أترين هذا ؟ 

لكنك أهدأً نفساً مله . 


۹٩ 

نعم » الآن . 

ونظرت شهرزاد إلى مليا : 

إفى أعجب كيف أن القدر لم يجمع بيننا قبل الأن ؟ 

لقد جمع بيننا دائماً . 

آین 

فأشرت إلى قلبى وقلت : 

هنا . 

فقالت فی عجب وهی تشير إلى قلبى : 

هتا ؟ 

نعم . ومن هنا حرجت أنت إلى الوجود فما أنت إلا صنع 
النار والنور الكائنين هنا . 

وأشرت مرة أخحرى إلى قلبى . فقالت باسمة ٠‏ 

هذا جيل . 

أرأيت من أى مادة نت مصنوعة يا خلوقتى العزيزة ! 

وتململ قمر » فقال مشيرا إلى فى عنف : 

من هذا الرجل ؟ 
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فقلت ف الخال : 

صه أيا الو زير . فكر فى شأنك أنت » ودعنى فيماأنا فيه . 
فما جعت الليلة إلا من أجل شهرزاد . 

فقالت شهرزاد فى ابتسامة عذبة : 

جعت من أجل ؟ 

وماذا ترید منی ؟ . 

أريد أن أعيش إلى جانبك . 

وهنا ثار غضب قمر فصاح بى : 

يها الرجل ! من انت أيها الرجل ؟ 

فقلت له هادئاً : 

أنا كائن أشقى منك حالا . 

فقالت شهرزاد : 

لذا ؟ 

لأفى أشعر بيرد الوحدة يكتنفنى فى تلك السماء ذات 
السحب . 


— ۹۷ 

فقالت بامة : 

ويل للخالقين ! 

صدقت » أجل یا شهرزاد لو لم عش الخالق فی مخلوقاته 
لقتله برد الوحدة . 

تريد إذن أن تبط إلى الأرض . 

لقد قلتما أنت مرة يا شهرزاد : لا شىء غير الأرض ؟ 

اين شهريار يسمع منك ؟ وهو الذى هجر الأرض يريد 
السماء! . 

لا تخشى عليه من بأس . سوف يعود إليك . 

متی ؟ 

يوم يعلم أن السماء ف الأرض . 

يا هذا ... أريد منك شيعا .. 

ماذا ؟ 

أمنحك قبلة. ! 

تمنحيننى قبلة ؟ 

العم . 


( عهد الشيطان ) 


— ۹۸ 


وهبتبا قمراً . 

فنظر قمر إلى شهرزاد مستنکرا قولی وصاح : 

مولا ! 

ققلت له : 

حذها أيها الأبله . من ذا الذى يرفض قبلة من شهرزاد ؟ 
فلم يحمل قمر الرقيق أكثر من ذلك فخرج سريعا . 

فقلت : 

عرفتك أخيرا . 

عرفتنی ؟ من آنا ؟ 

أأنت هو ؟ أم انك تعيش فيه ؟ 

لست أدری ... هذا سوال لا ینبغی أن یوضع ولا یتبغی أن 


۹۹~ 
یلقی على . 

فقالت : 

إذن ارتفع . فما أنت إلا شبح من الأشباح . 

شبح من ! 

شبح شهریار . | 

لا تقولى هذا . إنما هو الشبح وأنا الحقيقة . 

فقالت : 

أمام الأبد هو الحقيقة التى ستبقى وهو خالقك وهو 
عخلدك » وما أنت إلا حيال سوف تتيعه صاغراً على مر الأيام . وإن 
ذكر امك على الدهر فإنما يذ كر حلف امه . إنك تزعم الأنأنك 
صانعنا وخالقنا أمام ذلك الزمن امحدود » وإنما نحن ف الحقيقة 
صانعوك وخالقوك ف الغد أمام الخلود ... 

ويل ل . 

ماذا بك ؟ 

آنا عندك شبح ؟ تلك هى السخرية الكبرى !فى وحدل 
ينخر فى نفسى الشك . فإذا هبطت بينكم تفس اليقين » علمت 


س ١٠ا‏ س 
فقالت : 
کل شیء یصنع کل شیء .. 


ليس هناك إلا حقيقة وأحدة . 


وآنا معکم ؟ 

ونت معنا لا فرق بينك وبیننا . 

فتأملت قوها لحظة ثم قلت : 

صدقت !ولا أمل لى مع ذلك ف أن اعيش إلى جانبك ؟؟ 
فقالت : 

اليوم كلا . 

ومتی إذن ؟ 

فقالت : 


س١١١‎ 

فى الخد » يوم تصبح من مادتنا ء لو أن لنا اليوم مادة . 
فاأطرقت قائلا : 

فهمت . وداعا يا شهرزاد . 


إلى الملعقى ! 


بين الحلم والحقيقة 


}9 
حلا شبح 
* الأخر 0 


( هو ): صانع تمايل » قد جلس أمام تال صنعه 
لأميرة فرعونية . 
١‏ هى » : زوجته › هيلة تشبه المدال . 
هو : (یرنو ال ادال ) 
لامعان » يرقد فی أحدهما ا لحب > وف الأخر ... الحب 
هى : (لزوجها الفنان ) 
ألن تكف عن مخاطبة هذا الفثال الصخرى ؟ 
هو . 
ھی : 


ھی : 
هو : 
إنها ليست من الصخر » أللصخر حرارة وأنفاس ؟ 
) ھی : 
تلك حرارتك وأنفاسك 
هو : 
نفريت !. ألمس جسمك الخحار فيرتجف جسمى الملتهب . 
ھی : 
إنما جسمك يلتہب من الحمى . 
هو : 
ما أحملك يا نفريت ! رأسك ذو الشعر الأسود شس من 
الابنوس . راسك اللامع كرة ساحر تهر بصرى وتفقل رأسى . 


إنتى أشعر الآن بدوار . 
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ھی: 
لا تطل النظر إلى هذا الصخر اللامع . 
ر ترده عن اتفال ) 
هو : 
دعینی یا امرأًة ! 
ھی : 


كلا . لن أدعك هذه المرة . لقد ضقت ذرعأً بهذا الفثال ... لا 
تحدق فيه ببصرك ... إنك تحلم ... أقسم أنك ف حلم . 


هو : 

دعینی يا امراًة ! 
ھی: 

اصغ إلى للحظة » أتو سل إليك أن تصغى إلى . 
هو : 


نفريت . ما أجملك يا نفريت ! . صوتك الرقيق فراش 
جيل الألوان يطير فى لطف ورقة من جوف زنبقة 
راء ! 


— (A 
: ھی‎ 
هو‎ 


ھی : 
إما نا التى تحبك ... ألا تسمع صونى أنا ؟ ألم يعد رقيقاً 
كا جنحة فراش جميل الاألوان » وشعرى ... ألم يعد شمسا من 
الابنوس . م تنادی نفریت مما کنت تنادینی به من قبل ؟ 
هو : 
نفريت ! لن يصنع مثلك بغير أن تفنى عبقرية لف إله . ولن 
يخلق نظيرك إله دون أن يجن ! 
ھی : 
أيها امجنون ... لا سواى ف الوجود ؟ ... انظر إلى أنا ...۸ 
تنعت نفریت مما کنت تنعتنی به من صفات ؟ 
هو : 
ب ظما إليك يا نفريت ! 
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ھی : 
وأنا ... أما بك ظما إل ... لاذا لا تأخذ رأسى بين يديك کا 
کنت تفعل » لترتشف من فمی عصير اللالء ؟ 
هو : 
قبلات نفریت .. عسل من تار »بل مر من عصر اللالء ف 
کاس من ار ... 
هی : 
وجك ! تلك صفاتى ... اماي النى كنت تطلقها على أنا 
وحدى ... أنا جمالك الوحيد » أنا عندك منبع الحسن الخالد . 
هو : 
هی : 
من أنا ؟! ألا تعرفنى ؟ إن أبغضك . 
هو : 
ہا لا تبغضنی ؟ إنہا تحبنى › إنها لا تحب « أسرتسن ۲ ... 
اه ... الغيرة ۔ 


الغيرة ؟! 
هو : 
ھی ( تضحك ) 
آنا ؟ أغار من تمثال ؟ أغار من تمشال ؟ أنا أغار من جمال 
کاذب ! 
هو : 
فوق عرش واحد ... تحوطهما هالة من أنفاس الآهة ... و تحفهما 
العبيد بمراو ح النخيل . 
هی : 
أنت ف حلم ... أقسم أنك فى حلم . 
هو : 
بل فى يقظة هنيعة ... إنها معى أبدأ » إنها ترنو إلى بعينين من 


ذهب . 
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هي : 
یما النائم ... وعینای أنا ... ألا تراما ؟ 
هو : 
من انت ؟ 
ھی : 
انظر إلى عينى . 
هو : 
عيناك من ناس . 
ھی : 
إنك لم تبص رهما » أنت لا تريد أن تبصرهما »اه . لم صنع هذا 
تقشال ؟ 
هو : 


إله > کو کب لا نہار له . 
هی : 
ورأمی انا أا امجنون . آلا تراه ؟ 


ھی : 
انظر إلى شعرى الأسود اللامع . 
هو : 
راسك ليل له نہار . 
هی : 
إنى أمقتك مقتاشديدا . وأبغضك أكثر ما تبغضنى › وأمقت 
من تحب » وأبغض هذا القشال . 
هو : 
نفریت ! آنت لی وحدی »انت کو کبی › فلنسبح سویا فی 
بحار الفضاء تار كين خلفنا أسر تسن ... ولنبيحث عن جزيرة اهناء 
الدام ... تلك ال جريزة التى حلقعا الآلمة لأنفسها ثم فقدتما ... 
هلمی بنا نبحث عنما معا فرا كان حظنا أوفر من حظ الآلة . 
ھی : 
أقسم أنك فى حلم » لكنى سأوقظك ... 


۳ 
هو : 
نفريت .. جزيرة الناء الدائم ليست فى محيطات الفضاء ج 
ترعم الآهة ... عبقاً تببحث عنا الآهة فى محيطات الأثير .. جزيرة 
المناء الدام المفقودة لا يعرف مقرها غيرى ... ميلى بأذنك نحوى 
كى اهمس لك بمكانما . أتدرين أين جريرة اهناء الدام ؟ هى ليست 
فى محيطات الفضاء » هى فى حيط ... عينيك .. 


ھی : 
حيط عينيما ... سأ جعلك تفيق من تأثير عينيها . انظر ؟ ماذا 
تری بیدی ؟ 
( تأقى بمعطرقة من الحديد ) 
هو : 


لا تقریی نفریت . 

هى : (تحطم رأس المتال ) 
انظر هذا الكو كب الأسود تمحوه المطرقة ! 

هو: 
اه.. 


Im 
ھی ۔‎ 
.. المطرقة‎ 


اه.. 
ھی : 
والآن .. انض واجمع أجزاء نفريت الخالدة !! 
هو : (يفيق ) 
أين انا ؟ ... أحس دوارا » أين الرأس اللامع ؟... 
ھی : 
هاهی ذی تحت قدمی نفریت ورأسها اللامع ... وعيناها 
اللامعتان اللتان أنامتاك طويلا ... الآن أنت لى وحدى . 
هو : 
ھی : 
لست أدرى أين كنت ! . إا انت الآن هنا معى وقد عدت 


۹اس 


إل ... 
هو : (ينظر إليما مليا ) 
أيتها العزيزة » أنا هنا معك ! اجلسى إلى جانبى . 
ھی : 
لاذا تطيل إلى النظر هكذا !؟ 
هو: 
كأن رأسك ٹمس سوداء ... 
ھی : 
بل لیل له نہار .. 
هو : 
كو كب من الأبنوس ... وعيناك » كأن عينيك من ذهب .. 
ھی : 
عینای من نجاس .. 
هو : 
عيناك بحيرتان صافيتان يسبح فى إحداهما الحب وف الأخرى 
... لحب ! 


E 


هی : 
ألى هذا القول أم لنفريت ؟ 
هو : 
من نفریت ؟ 
ھی : 
ألا تعرفها ؟ 
هو : 


لا اعرف سواك يا عزيزتى ف الوجود . ماأجملك ! ك أود لو 
أتناول رسك الابنوسى بين يدى وأرشف من فمك رحيقا فى لون 


الورد . بل مرا من عصير اللا عى کاس من ورد . 


ھی : 

ار جو منك الا تخاطبنی مما کنت تخاطب به نفریت .. 
هو : 

من نفریت ؟ 
ھی . 


ألم ترها ؟ 


۱۱۷ 
هو : 
كلا ... لأر غيرك . إنى أريد أن أمحث فى يط عينيك عن 
المناء الدائم . 
ھی : 
دعنی | إنك تری فی الآن ما كنت ترى فى الأخحرى . 
هو : 
من هى الأخرى ! ليس فى الحياة غيرك أنت » لأن الطبيعة لن 
تخلق سواك . وأى إله بصنع مثيلك دون أن يهم بالتزييف ! 
ھی : 
آه ! هذا ما قلته ها أيضاً ! ... 


هو : 


ھی : 


ھی . 
أتذ كر أسطورة « السكير وزوجته ؟ » لقد کان يسرق حل 
زو جته کی يسبغه على خحلیلته » ثم یسرق حل خلیلته کی خلعه 
على زوجته . 


إبلیس 
عدو 1 


E 


( « عزرائیل »وقد انصرف عن دار ابی« تحمد ) 
بعد وفاته یری « إبلیس » مقبلا فرحا مبتجاً ... ) 


: هل قبضت روحه ؟ 


وما شأنك وهذا » أخراك الله ؟ 


: نعم » نعم ۾ لقد مات . ليس هذا صوت ابنته فاطمة 


تبکی وتصیح : « أبتاه » يتاه . أًجاب ربا دعاه » يا 
أبتاه ! جنة الفردوس مأواه ! يا أبتاه إلى جبريسل 
نتعاه ! ) 

وما يعنيك من هذا الأمر ؟ 


: أوليس هذا أيضاً صوت زو جته عائشة ف بكاء و شهيق 


١ :‏ واحر قلباه ! وامصيبتاه !الأن قد انقطع عنا حبر 
السماء ! ) 


I 


اغرب عن هذا اكان ! 


: تم ھا هو ذا صوت نسائه کلهن یکین : « واثکلاه ! 


واٹکلاه ! ( 
اغرب عن هذا اكان ! 


: ما أجمل هذا النهار ... إن نفسى لتكاد تتفجر شعراً 


وغناء . أصغ إلى هذه الأغنية : 
ذهب عدویى إلى الف. اء 
اليسوم عىيدى فلل الفنياء 
صه قبحك الله وقبح صوتك ! 


: صوتى منذ اليوم يستطيع أن ينطلق حرأ فى أرجاء 


الأرض . صوتى منذ الآن يستطيع أن ينفذ إلى تلك 
القلوب التى كانت تيل عنى لتتلقى أخبار السماء . 
نعم الآن قد انقطع عن الأرض خبر السماء . لقد عاد 
إلى ملك الأرض من جديد .. وافرحتاه ! وافرحتاه ! 
حسعت ! إن نور السماء قد نفذ إلى قلوب الئاس » 
فهيہات بعد اليوم أن يُصغوا إلى صوتك ! 


عزرائیل : 
إبلیس 


~۲۳ 


: إنك لا تعرف الناس مثلما أعرفهام . إلى أعرف كيف 


أمر بأناملى مرا رقيقا على أوتار قلوبهم » فيذهلون › 
وأغنى بصوتى هذا غناء شجياً فيطربون ... إنك لا 
تعرف ما هی الأغانی التی اغنام . إئی أُغنیہم أغانق 
الأرض لا أغانى السماء !إن السماء تدر قلوبهم حقيقة 
... ولكن لأجل قريب . لا تنس أنهم خلقوا من طين 
الأرض . لا شىء ہز کیاتہم غور اغانی الأرض ! 


: نعم » عندما يشير حم إليما النبى بأ صبعه » فإذا ولى ... 


عادت رؤوسهم تدخفض نمو الأرض . إنهم كالسبلة 
التى لا يرفعها غيرالأصبع › فإذا ت ركت سقطت . 

ر کالخاطب لنفسه ) عجباً ! ولاذا إذن رضی الله آن 
يقبض نبیه ؟! إن لله حكمة » أجل › أجل . أنسيت 
أيما الخاسر أن النبى إنما ياتى للتبليغ ويهضى . إنه جاء 
بالدين إنه يذهب ولكن الدين باق . الدين هو الأصبع 
الدائمة التى لا تنفك تق المعوج . لا تفرح إذن كثررا 


عزرائیل : 


۲٤ 
يموت النبى . ما مات غير الجسد الرائل . أما المبادى‎ 
والتعالم فهى قائمة فى وجه ريحك العاتية دائماً ... ما‎ 
. الرسول فى الحقيقة غير الرسالة ... والرسالة لا تموت‎ 


: نعم )نعم . 


ما بالك وجمت ! إن على وجهك الآن لغبرة تريده 


تلك أشياء لم تخفنى قط ... فقد استطعت فيما مضى 
أن أنرع عنا بعض قوتها ... إن المسيح قد بشر بالمئل 
الأعلى وفتح قلوب الناس لنور السماء . وذهب وقد 
ترك ف الأرض قديسين وخلفاء ساروا على سنته فى 
نبذ مقع الأرض والانقطاع مترهبون فى الصوامع والبيع 
والصحارى ورؤوس الجبال يتأملون وجه الله 
وحده » ناسين أو متناسين هذه الأرض التى من 
عناصرها صنعت أجسامهم .. هنا تراءيت هم ون 


تبعهم فى صور مختلفة تذكرهم بما نسوه وتناسوه » 


عزرائیل : 


~۲١ 


وحاطيت أجسامهم بالمنطق الذى تفهمه » وحدثت 
عناصر قر كيبهم باللغة التى تعرفها ... فإذا أكثر الناس 
يصغون إلى ف أمور حیاتہم ومعاشهم ولا یذکرون 
تلك التعالم والمبادىالسماوية إلا يوم ججدون فى 
ُوقاتہم فراغا للتفکیر فی السماء. إنی ذکی . انى ارد 
قط فى حربى ضد المسيح أن أقتلع المسيحيةمن 
النفوس » ولكنى أظهرت ف لباقة ما فيها من علو 
شاهق لا يستطيع الخلوقون من تراب وطن أن يبلغوه 
ماداموا ادميين ... فليصغوا إذن إلى أغافى الجسد 
وأناشيد التراب والطين ... وليطلب العلو من كان 
عنده فضل من فرا غ ينفقه بعيدأ عن الأرض والخحياة... 
وبهذا أصبحت المسيحية الحق اليم ترفاً روحياً لا 
يقتنيه غير حاصة الخاصة » أولفك الذين م أستطع أن 
أحاطب فيم منطق الأجساد والعناصر ... 

لقد أدرك الله غرضك الأئم فأرسل محمداً بدين لا 
ينكر منطق الأجساد والعناصر ... دين لا يعرف 


إبليس 


۲ 
الرهبنة ولا إنكار قوانين الأرض ... دين لا يكره أن 
يصغى أتباعه إلى أغافى السماء والأرض معأ ... ما 


: حقاً ... تلك هى المشكلة ! هذا كان ذلك النبى ألد 


عدو لی ! 


عزرائيل : إنه خاتم الأنبياء لأنه ضيق عليك الخناق » وسد كل 


إبليس 


ثغرة يمك أن تنفذ منها مومك ... فماذا نت 
صانع ؟ . 


: دعنی أفكر » 


عزرائيل : فكر طول الأبد ... فلن تظفر ... 


إبليس 


أطمس خصائص هذا الدين ... إنى حبرت الناس 
لطول لصوق بهم وعشرتى لمم .. إن الئاس ييلون 
دائماً إلى التشبه والتشبيه.. هذه القرود الناطقة ... 
يصعب عليما الفييز والتفريق والنظر فى فلسفة الأشياء . 
غداً عندما یوارى محمد فى التراب ... ويصبح ذكرا 


۱ ۲۷ 


وطيفا كموسى والمسيح لن يفرق الناس بين محمد 
وموسی والمسیح » بل ربا قبل آن يوار وه ف الحفرة ... 
انظر ... أليس هذا عمر بن الخطاب أحد خلفائه ؟ 


أصغ إليه ... 


عزرائيل : إياك أن توسوس له بشىء . 
إبليس : أصغ إليه .. 
( عمر بن الخطاب يقوم فى الناس صائحا ) 

عمر : لا أمعن أحداً يقول : إن محمداً قد مات ؛ ولكنه 
ارسل إلیه کا أرسل إلى موسى » فلبث عن قومه أربعين 
ليلة . وال إنى لأرجو أن تقطع أيدى رجال وأرجلهم 
يزعمون أنه مات ! 

عزرائيل : عجباً ! ما هذا الذى يقول ؟! 

إبلیس : اریت ؟ إنہم قد شبہوه بمو سی و لا هيلوا عليه التراب ! 

عزرائيل : كذبت إ إنما هى وسوسة منك ! 

إبلیس : صه ! انظر ! هذا أيضا رجل من بين الناس يريد أن 


۱۲۸ 
( ينهض أحد الناس صائحا ) 
أحد الناسن إن رسول الله قد رفع کا رفع عيسى وليرجعن ! 
عزرائیل : رباه ! ماذا امع ! 
إبلیس : اریت ؟ إنہم قد شبہوه ذلك بعیسی ولا یدرجوه فی 
الأثواب ! 
عزرائيل : لست أصدق ما أرى وما أسمع . 
إبليس : لقد قلت لك إنى أعرف منك بالبشر . 
عزرائيل : اللهم نورك ! كيف خفى على هولاء أن دنهم م يكن 
تكريراً لما سبقه من أديان ! ... اللهم إنك منزه عن 


اللغو والتكرار ! 
إبليس : ما أبهج هذا الهار ؟ ألاتطربك أغنيتى : 


اللوم عيدى فلل الغناء 
عزرائیل : اه » لو استطعت أن بطش بك ... 
إبلیس : اقبض روحی إن قدرت ... 
عزرائیل : ليس لك روح يقبض . 


إبليس 
عزرائیل : 


س ۲۹ ٩‏ تسد 


: بل لى روح لا تستطيع قبضه يداك الصغيرتان ! 


یدای حقاً لا تستطیعان ؛ ولكن يد رضيع تستطيح ... 
إن روحك ليزهق فى اليوم ألوف المرات ... إن روحك 
لينطفى فى قلب كل مؤمن ومؤمنة ومحسن ومحسنة 
وخير وخحيرة ... إن روحك مارد من دخان يستطيع 
طفل بكلمة طيبة أن يحبسه فى قمقم من نخاس ! 


: ولكنى لا أموت ولا أذهب إلى الفناء ... لأنى سلطان 


دودة تسعى ف الأرض . 
ابق ما شقت فى الارض ولكنك لن تقوى على دحر 
أعدائك .. 


: عجباً لك أو م تر کیف انی فی حظة استطعت ان 


اُغیر معنی الدین الذی قضی عمد حیاته كلها فی تجلیته 
وإظهاره وتوضیحه ... ؟ ١‏ یذ کر محمد قومه فی کل 
وقت أنه بشر يوحى إليه ... وأنه يحيا ويموت كبقية 
الناس ... وأن دينه هو دين اللحياة ... الذى يحل للناس 
كل وسائل العيش الصالح على هذاالارض ... ومادام 
دينه دين الحياة والفطرة والمنطق البشرى ... فلا ينبغى 


ر عهد الشيطان ) 


عزرائیل : 


۰ 


أن يوه الاس كا اوا المسيح » ولا أن ينكروا إمكان 
موته کا فعلوا مع المسيح ... اليس هذا معنى دينه ؟ 
فكيف إذن بدل الناس الأن المعنى وانقلبوا يسيرون حو 
فكرة التأليه ؟ .. 

إنهم م يغوروا شيئاً ... ولئن وقع ف نفسك شىء من 
کلام عمر بن الخطاب › فهو ولا ریب قد قال ما قال 


خوفاً من الردة 1 


: ولماذا مخشی ارتداد الناس عن الدين بموت محمد .. 


إنهم إذن كانوا يعبدون محمداً ! 
اللهم ألق نورك فى صدور الناس ! 


: هیہات !إن ما تسميه ١‏ و سوستی ) قد استقر الساعة 


حسعت أيها الخاسر .. انظر.. انظر .. 


: ماذا ؟ من هذا ؟ 


هذا أبو بكر يقوم فى الناس ... أصغ إليه .. 
( ابو بکر ینہض فی الناس صائحا ) 


بو بکر 


العباس 


E 


: ايها الناس .. أما بعد » فمن كان منكم يعبد محمد فإن 


محمدا قد مات ... ومن کان یعبد الله فان الله حی لا 


وٽ ! 
وافرحتاه ... امعت ؟ 


¢ : 


انظر أيضاً ... انظر ... هذا العباس يريد أن يقول 


ر العباس يقوم فى اناس صائحا ) 


: أا الناس ... والله الذى لاإله إلاهو » لقد ذاق رسول 


الله الموت » وإنه ليأسن کا يأسن البشر ... فادفنوا 
صاحبكم ... إنه ما مات حتى ترك السبيل هجا 
واضحاً ... أحل الحلال وحرم الحرام ... ونكح 
وطلق وحارب وسال م ... وما کان راعی غنم یتبع با 
روس الجبال بأنصب ولا أدأب من رسول الله 


نیکم ! 


۳۲ 
انتصار ) 
عزرائيل : ماذا تقول الأن ف هذا ؟ اغرب الآن عن هذا المكان 
... لقد ظهر الإسلام » وتالق روح هذا الدين ... ! 


فوق السحب 


E 


حضر إلى ذات صباح مندوب إحدى الصحف » وأخبرنی ان 
مكانى محجوز فى الطيارة الذاهبة إلى الإسكندرية فى اليوم الذى 
أختاره والساعة التى أحددها فترددت ... ولكنه أسر ع يقول لى : 

إن سفر الأستاذ بالطيارة له قيمته من الوجهة الصحفية ! 

فنظرت إليه بذهن شارد وقلت كالخاطب لنفسى : 

وإذا سقطت الطيارة بالأستاذ ؟! 

فأسرع يقول دون أن يتبصر ف قوله : 

يكون أحسن وأتم » فهو كذلك خر له قيمته من الوجهة 
الصحفية ! 

فأفقت فى الحال : 

شىء جيل ! 


۳ س 

وتنبه الصحفى لزلة لسانه وارتبك واعتدر : 

غرضی يا أستاذ .. 

غرضك ظاهر من أوله › .. 

من يعلم ؟ ... ربا عدت إلينا بالسلامة .. 

رما ! ؟؟ 

قصدى أقول إنك إن شاء الله راجع بالسلامة منشرح 
الصدر غير نادم على الخاطرة » وما فاز باللذة إلا الجسور ! 

ومضى هذا الإبليس العصرى يزين إلى لاأ المبوط من السماء 
إلى الأرض » بل ترك الأرض والصعود إلى السماء ! ويتحدث 
عن جمال الرحلة الجوية فى ذاعما بغض النظر عن المقال المطلوب . 
وتمت الغواية وقبلت أخر الأمر » وانصرف عنى الصحفى راضياً 
ظافراً فی الحالین مقالتی أو حیاتی !! 

وجلست أفكر قليلا . لقد كان على أن أسافر حقيقة إلى 
الإإسكندرية بعد يومين لحضور عقد زواج أحد الأصدقاء . وكان 
على أن أصاحب « العريس » من القاهرة إلى الإإسكندرية . فقلت 


۳۷ 


ى نف : 
فكرة . لاذا لا أغرى ١‏ العريس » بالسفر معى فى 
الطيارة .. 


ولم أضع وقناً . وذهبت من فورى إلى ذلك الصديق السعيد 
فأنبأته الغبر و اقتر حت عايه هذا السفر فاصفر وجهه : 

طيارة ؟! 

وأطرق يفكر فى ١‏ حجج » يتذرع بها دفعاً مذا البلاء ! 
وكأنه اهتدى إلى إحداها فقال : 

أنسيت أن معى حقيبة كبيرة بها «الفراك » والقمصان 
امدشاة وملابس أخحرى داخلية وخارجية . 

اطمعن ! لكل راكب الحق فى ٠١‏ كيلو زيادة على وزنه . 

فقال فى مجة العزم القاطع : 

__ مستحیل ! 


mm 


حفت ؟! 
_ لیس الوف . لکنی لا أًرى معنى للسفر بالطيارة 
العنى كل المعنى فى سفرك الآن بالطيارة . قانت ذاهب إلى 
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روسك التى تنتظرك . وليس أحب إلى قلبها من أن تعرف أنك 
ذاهب إليما طائراً من فرط الشوق . أنسيت قول ذلك الأعرابى 
الو هان : 

سرب القطاهل من يعير جناحه 

لعلى إلى من قد هویت أطير. ‏ 

عذر ذلك الأعرابى واضح . أما أت فما عذرك يا من تجد فى 
هذا العصر سرباً من « قطا » شر كة مصر ذات الأجنحة القوية 
والح ر كات الكهربائية ؟ ۰ 

فلمعت عين صاحبى وأعجبته فكرة الطيران إلى عروسه . 
ووجد فيہا شعراً وخيالا . فأذعن وقال : 

غلبتنی . | 

واتصرف يعد العدة . وبقيت أنا أمتع نفسى بلذة الظفر بنجاح 
الإغراء . ولا انكر انى أحسست الاطمعنان يجرى فى دمى . فأنا 
اأخحشی دائماً أن ينفرد بى » القدر » وجها لوجه . ويخيل إلى أن 
بينتا مبارزة خفية سلا حها السخرية الخطرة . وأعتقد أنه ينبغى لى 
أن أختفى دائماً وراء منكبى رجل كتبت له السعادة . تلك هى 
« القيمة » التى تقينن شر القدر . إن من الأمثال الشعبية التى 
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أحفظها مثلا أومن به : ر ضع قدملك فى « م ركوب » السعيد 
تسعد ) . وهذا « العريس » رجل سعيد طيب القلب والسريرة 
متلء الجسم صحة وقوة وإياناً بالحياة ولا أظن ساعة مله قد 
حانت . ويخنيل إلى أن من الناس من يشيح اموت عنهم بوجهه کج 
يشيح إبليس عن المصحف أو الصليب . من أجل ذلك حرصت 
کل الحرص أن ا کون فی ركاب هذا « السعید ) حتی لا یرای 
القدر ولا جرؤ على النظر إلينا بسوء . 

وجاء يوم السفر وذهبت إلى المطار وجعلت عيناى الزائغتان 
تبحثان عن « العريس » فى كل مكان ؛ ودق الجرس ووقفت 
الطيارة المشافرة تأحذ موونتما من الزيت والبنزين . وتم وزفى مع 
عصای ١‏ ستين » كيلو لا أكثر ولا أقل . وطلب إلى موظقو 
الشركة المبادرة بال ركوب . فالتفت ييناً وشمالا . 

أتنتظر أحداً ؟ 

فأومأت بالإيجاب . فقال : 

فات الوقت . ولن ياتى أحد والطيارة قائمة فتفضل !. 


١٤ا‏ س 


عندئذ أد ركت أن العريس قد هرب . وحدثتنى نفسى أن 
أتخلف أنا أيضا وأعود أدراجى . ولكن موظف المطار استعجانى 
قائلا : 

من حسن حظك أنه ليس اليوم فى الطيارة غيرك . 

وجذبنی من ذراعی فى رفق ومشينا حتى دنونا من السلم المدلى 
من باب الطيارة وليس بها أحد حقيقة . ولكن قد خيل إلى اى رى 
فيا شخصاً هو لا شك « القدر » أو ٠‏ الشيطان » فى شبه بذلة 
ر"مية سوداء وهو يبسم لى ابتسامة صفراء . فما تمالكت وقلت 
للموظف فى ذعر : 

أنا وحدى فى الطيارة . 

نعم من حسن الحظ . فأنت كأنلك قاتم بطائرة خاصة . 

لا . لا.. أشك رك جداً . لا ضرورة لقيام طائرة حاصة من 
أجلى ... هذا شرف عظم ... 

أردت أن أبتعد عن السلم وأن أهرب من المطار .. ولكن .. 
فجأة ظهرت سيارة تأتى مسرعة لحت فما الصحفى وكان قد 
أخبرنى أنه ريما جاء المطار لتوديعى . ولعله فى واقع الأمر ما جاء 


س ١٤اس‏ 


إلا ليطمعن ويرانى بعينه صاعداً ف الجو . فلم أجد مفزا . وعدت 
إل السلم صاغراً ونا ألوح له بیدی فى غير حماس ردا على تيت 
الخالصة وتو ديعه الحار . وأجلسنى الموظف الختص ف اخر مقعد 
قرب الذيل وأرانى مكان القطن أضعه ف أذنى إذا أزعجنى صوت 
الح ركات . وأرانى آنية من الورق تنفعنى إذا أصابنى وار وق" 
وأقفل على الباب . ورفع السلم وأديرت الجر كات . وارتفعتءوأنا. 
آقول فى نفسى : 

إذا سقطت الطيارة فإن ا جرائد ستدشر الخبر تحت عنوان 
ولكن‌الله سلم » . وستزف التهافإذ لم يكن بالطياوة من حسن 
الحظ ركاب . فما أجمل هذه النہاية !! 

و لم تلبث الطائرة أن امتطت ال جو وثبتت عليه وخرت فيه و م 
يعد يخيل إلى انى معلق فى فضاء . بل أن فكرة الفضاء نفسها قد د. 
ذهبت من عام إحساسی . وقلت فى نفسى : 

عجباً . ک من الأخطاء تسبح فى أذهاننا كأنما الجراثم . 
كلمة « الفضاء » واحدة منها . ليس هناك فضاء . وإن الطيارة 


سير على شىء هو أثبت مادة من الأرض تحت عجلات القطار 
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.. ونظرت من النافذة فإذا منظر لن أنساه . رأيت القطر المصرى 
تحتى كا نه حريطة جغرافية كبيرة مصنوعة من ال لجبس الملون . وما 
جناح بعوضة هائمة فوق هذه الخريطة . فهذا النيل العظم بفروعه 
ورياحاته ليس إلا قنوات صغيرة كقنوات الحارات ف الوم 
المطير » يلعب فيا الصبيان ويقيمون عليما السدود من الوحل 
والطين . وهذه المدن الصغيرة أو الكبيرة ليست إلا خلايا نحل 
وأعشاش عصافير » وهذه الحقول والغيطان فهى عجب اخر : 
كل أرض مصر الخصبة ليست إلا سجادة ( مودرل ) برسومها 
ذات الفطوط المربعة والخلثة والمستطيلة . وقد صبخت بالأصفر 
وتتوزع ف أنحاء هذه السجادة كانما أنغام ثلاثة فى قطعة موسيقية 

ولم أشعر قط أنى أتحرك . ولكنى كنت أشعر أن أحدا يرك 
قليلا تحت أنظار ى هذه السجادة .. هى التى تتغير ف أوضاعها 
وتکشف ل عن بعض حدودها ودقائقها . أما آنا فشیء ثابت 
ينظر من عل كانه إله . وأمعنت النظر من اللجهتين ومن النافدتين. 
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فرأيت طرف السجادة الغربى قد تهدل على شبه رمال ... إنها قد 
وضعت من غير شك فى صحراء . کا يضع الناسك سجادة 
الصلاة فى الخلاء . 

و م مض قليل حتى جذبت يد خحفية هذه السجادة فإذا فى لا 
أرى غير الصحراء تحت أنظارى » كأنها بحر قد عبث النسم 
بوجهه الصاف وأثار فيه وجات خفيفة رقيقة ل تمسها بعد إصبع , 

تلك بقاع بكر من الصحراء لا بمكن أن تفاجنها غير عين الله 
وعين بعض الطيور النادرة » أنا الآن أحدها بقضل هذه 
الأجنحة المصنوعة من القطن والخشب ! 

وذهب هذا البحر الأصفر . وبدأت عينى ترى أطراف ذلك 
البحر الأزرق يبرق عن بعد كأنه فص فيروز فى كف الكون 
وأطلت النظر واقترب منى البحر حتى انطرح تحت أقدام, 
عاریاً کتمثال امرأة .. من البلور . ورأيت فيه الثغر صغيراً كأ 
يضحاك ... عن بضع سفن شراعية بيضاء وجخارية كألاعي 
الأطفال . فعلمت أنى قد وصلت سالا . 

وهبط بى ذلك ال جناح السحرى . فإذا آنا فى مطار الدخيلة وإد 


I 
الوقت الذى مضى بين القاهرة والإإسكندرية لحظة كالحلم م أفكر‎ 
لقد كنت فى عالم لا يعرف الموت والحياة : لقد كنت فوق‎ 
!! السحب‎ 


کن عدواللمرأًة 
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صحت ف يوم من أيام الربيع » هب فيه على وجهى نسم 
لطيف ووقعت عينى على أغصان تقايل وأزهار مفتحة تتضاحك : 

آيہا الشيطان ! يا شيططان الفن ! يا سجانى وجلادى ! 
أطلقنى من أغلالك قليلا ! إفى أريد ا لحب ! إنى أريد المرأة ! 

فابتسم شیطانی و لم یزد على أن قال ساخراً : 

المرأة مخلوق تافه ! 

کلا . 

بى . إنها ليست جديرة بك أا الفنان الخلاق . إنما خلوق 
تاقه » صنعت من ضلع تافه من أضلاع ادم وخرجت الجنة 
وأحرجته بسبب تافه . فهى فى الحقيقة ما وجدت إلا لتحشو 
ثغرات الحياة » وتسد فراغ الأيام والليالى بالأشياء التافهة . 

ولكن المرأة هى التى تدخلنا العم . 


۸ س 


وهى التى تخرجاك منه . وقد أحر جت ادم من قبل بالفعل ٠‏ 
..فاحذر أن تقبل جنة ونارأ من صنع المرأة . واحرص كل احرص 
أن تكون سيد نفسك » وأن تصنع لنفسك نعيما وجحيما 
لاتعرفهما المرأة . إن جنتك لا ينبغى أن يكون فيا حية ولاتفاح . 
فهى جنة هادئة صافية.. جنة الفكر والتأمل والخلق والإبداع إذا 
دخلتما امرأة حلت فرما الفوضى » وانفرطت عقو د درهاالمنظوم »› 
و تحطمت تاثيلها المرمرية . أما جحيمك فهو تملوء بعذاب الشك 
والقلق الفكرى » وعذاب القصور عن إدراك الكمال الفنى › 
آلام لاتفهمها المرأة كذلك ولا یکن أن تعترف بها . فأنت ترى 
أن فى نفسك « منطقة مقدسة » لا أسمح ولا ينبغى أنت أن تسمح 
لامرأًة بالدنو منا . 

ولكنى أتوق أن أعيش لحظة مع امرأة ! 

تستطيع أن تعيش دائماً مع شبح امرأة . ولكن أى امرأة ؟! 
إن تلك التى سمحت لك بإدخاها جنتك ينبغى أن تكون امرأة 
لاككل النساء . إنا النور بغير مصباح . وهى قطرات النشوة بغير 
ھر . هی عروس ها جسم الراة وکل شیء جمیل فی رأة » متلاثرة 
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فی رداء من يالك الذهبی » وکل ما هو جمیل ف نفسك قد آسبغته 
أنت عامها حلا رائعة . هى ملكة جنتك التى توحى إليك جخير ما 
تخر ج وما تہد ع . فالمرأۃ التی ھا شان فی حیاتك ھی کا تری ینبغی 
أن تكون من صنع يدك ومن مخلوقات رأسك . 

إن الحقيقة أحيانا أبر ع من الخيال »وإ الحياة لقديرة أحيانا 
أن تقذف إلى سطحها باولوْة فى شكل امرأة تسطع من بين ملايين 
أصدافها . فلماذا أا الشيطان لا تسمح لى مرة ما "محت به 
للا خحرین ؟ 

لا أستطيع أن أسمح لك » ولست أنت وحدك » فلقد 
وجدت هذه الأسطر الدامغة فى ورقة منفصلة بين خلفات بيتهوفن 
: «ا لحب » ليس غير ا لحب » هو وحده الذى يستطيع أن يجعل 
حیاتی سعيدة . آه يا إلهى دعنى أجدها أخيرأ » تلك التى فى 
مقدورها أن تدعم فضائلى » تلك التى قد مح لى أن تكون زوجتى ». 
..ومات بیتهوفن و لم يسمح له . 

لذا ؟ . 


لأنك أيما الفنان عبقرية خالقة » وجدت لتخلق وتعطى 


لا لتسال وتاخذ . 

مثل الطبيعة . 

نعم » آنت والطبيعة سیان . کلا کا يعيش فى الحرمان . 
وکلا کا سر وجوده أن یعطی ولا يأخذ . 

أه » ولكن الطبيعة قوية جبارة أما أنا فادمى مسكين . إنها 
لاتا لم أما آنا فأتأً م إذ أرى الحياة تزول من تحت قدمى و لم سمح 
لى بحظ قليل من اناه الذى يسخى به على بقية الاأدميين ! 

الادميين ؟ ومن قال إنك مہم آيما الفنان ! عندما كتب 
عليك أن تضع على منكبيك رداء « العبقرية والخلق » خلع عنك 
ق الخال بعض خحصائص الأدميين ! 


ی و 


إ٣‎ 


لو كنت فى الأبدية ماذا أشاهد ؟ 

لطا لما حطر لى هذا السؤال كلما شاهدت جنازة مارة فى 
الطريق . ترى لو مع الميت ما يقال حلف النعش من الكلام » ماذا 
کان يصنع ؟ لو علم أن هؤلاء المشيعين لايتكامون عنه طول 
الوقت . وأن فيم من يستنزل عليه اللعنة إذا طال المشى » و م يبد 
بعد آثر المسجد الذى سيصلى عليه فيه . وأن منم من يسلى نفسه 
وجاره فى آثناء السير بمحكايات ونوادر قد تدعو إلى الضحك 
والابدسام . وان منېم من یتکلم فی عمله وتجارته وبيته وغیطه . لو 
علم الميت أن كل ماخحصه هو من كل هذا الكلام الذى يدور خلف 
حشبته لا يعدو دقائق معدودات ؛ ون کل ما آنفق من وقت 
الشيعين فى الخشوع لجلال الموت لا يتجاوز لحظطات . وأن 
الصمت الرهيب آلذى كان يجب أن يحيط بنعشه لم يدم أ كار من 
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دقيقة » م بدأ اهمس يعلو » والهمهمة ترتفع › والكلام والثرثرة 
يدويان بين الصقوف فى طنين كطنين الذباب » ذلك أن الناس غير 
قديرين على نسيان آنفسهم والسمو عن هذه الأرض والارتفاع 
عن شون حياعهم العادية الصغيرة أكثر من “مس دقائق . 

ومع ذلك » لاذا نريد من الاس الوقوف آمام الموت موقفاً 
أجل من هذا ؛ إن الموت لايل ولا يعظم حقاً إلا فى نظر من 
يموت » ف تلك اللحظة التى يشعر فيما الحتضر أنه مقارق هذه 
الدار التى عرفها وعرف أهلها إلى مكان مجهول » فراقاً لارجعة 
بعده . فى تلك اللحظة يرى الحتضر الدنيا تبتعد عنه ك تبتعد امحطة 
عن أنظار المسافر فى قطار . ويرى دموع المودعين من الأهل 
والخلان تتساقط على باقات الأزهار يقدمونها إليه فيخيل إليه أن 
ذهابه سيغير وجه الأرض . ولا يعلم أن هولاء المودعين 
سينصرفون من باب الحطة إلى شثونهم ضاحكين كأن لم يحدث 
شىء . ترى لو رأى الميت كل ذلك فى صندوقه وأعطى القدرة على 
ا خرو ج منه والنہوض . أما کان يصيح ف الناس : 

أتسمون أنفسكم مشيعين ؟ انصرفوا ايا اللكعاء ! 
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إنى شخصياً لا أعتقد أن الميت يفعل ذلك أو يقوله لو قدر 
عليه . إن الميت إذ يجتاز عتبة العام الآخر ويدخل منطقة 
« الصفاء » ينظر إلى الناس وأحوالمم من عل )ا ينظر الإنسان إل 
سرب من الفل يحمل جناح صرصار إلى ثقب فى أسفل ا جدار . إنه 
يستكار على الناس جرد التنحرك ف تابوته لينظر إلى ما يفعلون . إنه 
يستكثر على المادحين والقادحين حتى جرد ابتسامة سخرية تعلو 
شفتيه الحافتين الباهتتين . 

فهذا السوال الذى آلقيته على نفسى لا معنى له عندالميت . إنغا 
هو سوال يملية علينا غرورنا حن الاحياء . 

على آنی على کل حال لو تمت شيئاً بعد الموت . لرغبت فى أن 
تول آنا ری ف الاس وقد ترکنیم ؛ قبل أن یقولوا هم عنی شیا 
وهذا مستطاع . وقد فعل ذلك فيما أعلم أحد الأمريكان 
أو الإجليز غريبى الأطوار . إذ سجل خطبة له ف أسطوانة 
فنوغراف وأوصى المشيعين أن يطلقوها على قبره تنطق بصوته 
وأنفاسه وضحكاته و كلماته . فماذايعنعنى من أن أصنع مثله . ون 
أقوم فى الناس خطيباً بعد موتى أقول فيہم : 
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« سیدانی و سادلی : 
« أولا .. فلتجفف السيدات أعينهن حتى لايضيع كلامى بين 
الشهقات » وحتى لاتضيع الدموع طلاء وجوههن وصبغة 
شفاههن. وهذاهو المهم . فإنى مازلت حريصاً على أن تكون المرأة 
جميلة . فا لجحمال هو العذر الو حيد الذى به نختفر للمرأد كل تفاهتها 
و اقتا . عفواً . لقد نسیت انی میت وأنه ما کان یلیق ہی أن او جه 
إليكن أيتها السيدات هذه الألفاظ فى مثل هذه اللحظة الرهيية › 
أنتن ولا ريب تصغين إلى الساعة والغيظ باد عليكن › 
ولولا جلال الموت » لالقيتن على قبرى أحذيتكن ذات الكعب 
العالى » إن كل ما ستفعانه الآن عقاباً لى وامتهاناً لشأنى هو أن 
تخفين فى الحال مناديل العبرات العاطرة وتخرجن أصابع الأحمر 
الناضرة » وتنظرن فى مرآة الحقيبة الصغيرة وعهززن أكتافكن قائلة 
إحداكن للأخرى : « والنبى الدمو ع فيه خحسمارة !» وهذاما آرید 
أن صل إليه . وهذه نصيحتى الثمينة لكن معشر الأحياء من 
النساء : حذار أن تتلفن هدباً واحداً من أهدابكن ا لجميلة من أجل 
ثىء على هذه الأأرض . فإن الأرض كلها لا تساوى هدياً واحدا 


0۷ا — 


من أهدابكن ! 

١‏ أماأنع أيما الر جال والأصدقاء والمعجبون » المرتدون السواد 
على فقيد الأدب » الحزونون لفداحة المصاب الجلل » الباكون 
لمارزئت به العربية والناطقون بالضاد .. إلى اخر هذا اهراء الذى 
سيماأبه خطباؤ كم وشعراؤ م تلك المرافى البليغة والقصائد 
العصماء .. وإنى لألمح الساعة جيوب بعضكم منتفخة بشعر ونار 
قد كتب خاصة لابين . ولعلأكاره قد وضع قبل الاحتضار حتى 
يكون معدا للالقاء فى الوقت المناسب . ولعل إحدى تلك 
القصائدقد نشرت اليوم فى صحف الصباح بيغا نشر إلى جانبها 
خبر الوفاة . انما القصيدة العصماء قد حر جت من صدر صاحبا 
ساعة خحروج روحى من صدرى ! م كل هذا الإسراع ؟ ألا 
يتر كنى الأدب وشأنى وقد صرت تراباً . أيظل يلاحقنى شيطان 
الفن ويصيح فى أثرى وأنا أفر منه إلى عام أرجو أن لا أرى وجهه 
فيه . أما يكفيه أنه أضا ع على حياة نابضة . أنا الذى صنعه خالقه 
من لحم ودم » ووضعه فى دنيا جميلة زاهرة » وقال له : « انطلق 
وعش .حياتك ف هذه الحياة » . فلم أفعل ذلك . ولكنى أحلت 
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لحمى ودمى إلى ورق ومداد . اه .. إنكم لو أنصفع معشر المشيعين 
لوضعتم جشتى مع كتبى وأشعلع النار فى كل هذا . عجياً . إنى 
أبصر أح دک وهو شاب فيما أرى لايريد أن يصدق ما أقول . وإن 
فمه ليرتجف كأنما هو يريد أن يصرخ متحمساً : « فى ذمة 
الخلود » ف ذمة الخلود ! ». 

« أيها الصديق الصغير ليس من اللطف أن أضححك الساعة 
منك ومن « خلودك » » وأن أبدد تلك الأحلام التى تخم على 
عشرين ربيعاً من حياتك النضرة ا تخم خمائل الأزهار على خلوة 
المحبين » ولكنى أقول لك إن كلمتك هذه إن صلحت لسنك 
وكان ما عندك أعمق المعانى » فأنها عندى الآن لا معنى لما ؛ 
ولست ادری ماذا تقصد بہا ! تقصد انی قد اکون ت رکت لکم 
بعض اثار را بقیت»فليكن . ماذا همنى آنا من ذلك ؟ 

١‏ وبعد ... لا أحب أن أستبقيكم وقوفاً امام قبرى أكثر من 
ذلك فإن من بينكم من قد ارتبط بمواعيد سابقة وهو يختلس النظر 
فی ساعته من آن لآن . ولیس عندى بعد ما أقول لكم » غير انى 
آری ف اوائل صفوفکم اصدقاء لی لا یکن أن استخف بعواطفی 
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نحوهم . ولعل صداقتہم هی خير ما حرجت به من تلك الدار . 
ر والآن » اسمحوا ل أن سكت سک تى الأبدى وأنا رجو 
منکم ان تنصرفوا إلى شوونکم کأنه م بحدثٹ شء فلست ف 
حاجة إل كلامكم ؛وإذا أردتم أن تعقبوا على قولى هذا بشىء فى 
دنياک تلك » فضعوا مكان أسطوانتى هذه : أسطوانة موسيقية 
لأحد المو سيقيين الذين كنت أحبهم » تلك هى اللغة الو حيدة الى 
أستطيع أن أفهمها عنكم فى كل وقت ... والوداع » . 


I 


رقم الإیداع ۳۱۰۸ / ۸۸ 
الترقم الدولے ۰۳۸٦ ٥‏ ۱۱ ۹۷۷ 


سعيد جوده السحار وش ركاه 


داو مص لأظباعة 


الذ 


قرش 


£LFOVG6ZO 


LLL 


ا ی ا ا 


PHHPEXIY BONO a 


) سار كامس دی۔ الال‎ ٣ 


2 


